
 الريــاض – جاء الإعلان الفرنســـي عن 
تفجيـــر اســـتهدف عددا من الفرنســـيين 
دكار  رالـــي  ســـباقات  فـــي  المشـــاركين 
في شـــمال الســـعودية ليشـــكل مفاجأة، 
وخصوصا بعد ســـنوات من تمكن قوات 
الأمن الســـعودية مـــن تصفية آخر خلايا 

الإرهاب السلفية في المملكة.
وأعلنـــت النيابـــة العامة الفرنســـية 
لمكافحة الإرهـــاب الثلاثـــاء أنها فتحت 
ا بشبهة محاولة اغتيال، بعد  تحقيقًا أوليًّ
الانفجار الذي وقع الخميس الماضي في 
رالي دكار الصحراوي المقام في المملكة 
العربيـــة الســـعودية والـــذي اســـتهدف 
سيارة ســـائق فرنسي وأدى إلى تعرضه 

لإصابات بالغة.
وجاء في بيان صادر عن النيابة ”فُتح 
تحقيـــق أولي في عدة محـــاولات اغتيال 

على صلة بمنظمـــة إرهابية“، مضيفة أن 
جميع ركاب السيارة الخمسة، بمن فيهم 

السائق، كانوا فرنسيين.
لكن التفجير الذي يتزامن مع تصعيد 
حوثي على الحافة الجنوبية للســـعودية 
واســـتعراض للقـــوة في البحـــر الأحمر 
-شـــمل الاســـتيلاء علـــى ســـفينة ترفع 
العلـــم الإماراتي وتنقل معـــدات ميدانية 
ســـعودية، ومحـــاولات لا تتوقف لضرب 
الموانئ السعودية بزوارق مفخخة- جاء 
ليزيـــد من حجـــم الضغـــوط الأمنية على 
الريـــاض ويطرح التســـاؤل عـــن الجهة 
المستفيدة من فتح جبهة للإرهاب شمال 

المملكة.
خـــلال  مـــن  الســـعودية،  وتراهـــن 
اســـتضافة هـــذا الرالـــي الـــذي يحـــوز 
اهتمامـــا واســـعا، علـــى لفـــت الأنظـــار 

القائمة  الجديـــدة  اســـتراتيجيتها  إلـــى 
علـــى الســـياحة والترفيـــه واســـتقطاب 
وهـــي  الكبـــرى،  الدوليـــة  التظاهـــرات 
استراتيجية ذات أبعاد متعددة؛ منها ما 
يتعلق بخلـــق عائدات جديدة ضمن رؤية 
2030 التي تســـعى لتقليص الاعتماد على 
النفـــط ومنها ما يتصل بتأكيد سياســـة 
الانفتـــاح الثقافي والديني التي تعتمدها 
المملكة لتبديد صورة قديمة عنها تتسم 

بسيطرة المتشددين.
للشـــأن  متابعـــون  يســـتبعد  ولـــم 
السعودي أن يكون التفجير -إذا ثبت أنه 
من تنفيذ إرهابييـــن- ردة فعل على هذه 
السياسة التي تحرر السعودية من نفوذ 

المتطرفين.
وقالـــت وزارة الداخليـــة الســـعودية 
في بيـــان الســـبت إن ”الجهـــات الأمنية 

المختصة بمنطقة مكة باشـــرت الخميس 
تحقيقـــا في حادث بمحافظة جدة لمركبة 
خاصـــة بفريـــق العمـــل المســـاند لأحد 
الســـائقين المشـــاركين في ســـباق رالي 

دكار 2022“.
وأضافت أن الســـيارة ”كان يستقلها 
5 أشـــخاص من الجنســـية الفرنســـية، 
أُصيب أحدهم وتم نقله إلى المستشفى 
لتلقـــي الرعايـــة الطبيـــة، وهـــو بحالة 

مطمئنـــة، بينما لم يتعـــرض البقية لأي 
أذى، واتضـــح من إجراءات الاســـتدلال 
الأولية عدم وجود أي شـــبهة جنائية في 

الحادث“.
فيما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية 
السبت عن مدير السباق ديفيد كاستيرا 
أن الســـائق فيليب بوترون ”أصيب في 
ســـاقه وخضع لعملية جراحية فيها إثر 
انفجار في ســـيارته خلال ســـباق رالي 

دكار وسيعود إلى بلاده“.
وأضـــاف أن ”بوتـــرون كان برفقـــة 
خمسة أشخاص لم يصب أي منهم بأذى 

لدى وقوع الحادث“.
ووجهت وزارة الخارجية الفرنســـية 
”نـــداء  الإنترنـــت  فـــي  موقعهـــا  علـــى 
لمواطنيهـــا في المملكـــة لاتخاذ أقصى 

درجات اليقظة من مخاطر أمنية“.

وأضافـــت في بيان أن ”ثمة تحقيقات 
تجريهـــا الســـلطات الســـعودية لمعرفة 
أسباب الحادث ولا يمكن استبعاد العمل 

الإجرامي“.
من جهتهـــا قالـــت منظمـــة ”أموري 
سبورت“ إن ”حالة السائق تتحسن وتتم 
الترتيبات لإعادته إلى فرنسا“. وأضافت 
أن ”ســـيارته توقفت فجـــأة خلال انفجار 
مفاجئ لا يزال مصدره مجهولا حتى هذه 

اللحظة“.
الســـعودية  ”الشـــرطة  أن  وكشـــفت 
توجهـــت علـــى الفور إلى مـــكان الحادث 

وباشرت تحقيقاتها“.
وينظم رالي دكار ”الســـعودية 2022“ 
إلـــى حـــدود 14 ينايـــر الجـــاري، ويعبر 
خلاله المتســـابقون 12 مرحلة، بمختلف 

محافظات المملكة ومدنها ومناطقها.

 الجزائــر – كشـــف العتب الـــذي وجهه 
رئيـــس الـــوزراء الجزائـــري أيمـــن بـــن 
عبدالرحمن للإعلام المحلي وعلى رأســـه 
الإعـــلام المملـــوك للحكومة، غـــداة الرد 
المثيـــر على تقريـــر البنـــك الدولي، عن 
تضـــارب مصـــادر القـــرار والتوجيه في 
النظـــام الجزائـــري، ففيمـــا أوحت جهة 
معينة في الســـلطة إلى الوكالة الرسمية 
بالهجـــوم علـــى البنـــك الدولـــي، وصفه 
رئيس الوزراء بـ“المضخم والمبالغ فيه“.
وقالـــت أوســـاط سياســـية جزائرية 
مطلعـــة إن كلام أيمـــن بـــن عبدالرحمـــن 
يؤكـــد وجود جهة أخرى ماســـكة بالقرار 
ليس فقـــط في إعطـــاء الأوامر لوســـائل 
الإعـــلام بالهجوم علـــى هـــذه الجهة أو 
تلك، داخلية كانت أم خارجية، ولكن على 
جميع المســـتويات العســـكرية والأمنية 
والسياســـية والاقتصاديـــة، مـــا يظهـــر 
رئيس الـــوزراء والفريق الوزاري العامل 
معه في وضع من ينفّذ السياســـات التي 

تطلب منه وليس من يضع السياسات.
وأشارت هذه الأوساط إلى أن الحكومة 
مجرد واجهــــة لصراع شــــخصيات نافذة 
أخرى أغلبها من المؤسســــة العســــكرية 
التي اســــتعادت ســــيطرتها علــــى القرار 
الرســــمي بعد أن اســــتعان بهــــا الرئيس 
عبدالمجيد تبون فــــي مهمة التخلص من 
قــــوى النفوذ التي كانــــت تحيط بالرئيس 

الراحل عبدالعزيز بوتفليقة.
وجاء تصريح رئيـــس الوزراء، الذي 
وصـــف فيه رد الإعـــلام الجزائـــري على 
تقريـــر البنـــك الدولـــي بأنه مبالـــغ فيه، 
ليكرّس حالة من التخبط في إدارة الإعلام 
المحلي، وبشـــكل دقيق الإعلام المملوك 
للحكومة، حيث ظهر وجود أكثر من جهة 
تريد اســـتغلاله في صناعـــة الرأي العام 
بالشـــكل الـــذي تريده، لكن حيـــن يتعلق 
الأمر بالمسائل الخارجية يتحول إلى ما 
يشبه الورطة خاصة مع جهة ماليّة دولية 

ذات نفوذ واسع.

وثبت أن الهجوم الذي شـــنته وكالة 
الأنباء الرسمية على تقرير البنك الدولي، 
وإطلاق أوصاف ومفردات حادة تجاهه، 
قد تـــم بمنأى عن خبـــراء البنك المركزي 

ومســـؤولين في قطاع الاقتصاد والمالية 
والتجارة بالجزائر، وعلى رأسهم رئيس 
الـــوزراء، مـــا قد يكـــون أوقـــع الحكومة 
وخبراءهـــا فـــي حرج أمـــام نظرائهم في 

البنك الدولي.
عبدالرحمـــن  بـــن  أيمـــن  ووصـــف 
رد وســـائل إعـــلام بـــلاده بـ“المضخـــم“ 
و“المبالـــغ فيـــه“، وهـــو مـــا يجعله في 
مواجهـــة غيـــر معلنة مـــع جهـــة ما في 
الســـلطة تكـــون قـــد أوحت إلـــى الوكالة 
الرسمية بشـــن الهجوم على تقرير البنك 
الدولـــي، رغم ”المســـائل الإيجابية التي 

وردت فيه“ حسب رئيس الوزراء.
وكان ذلـــك الهجوم قد أظهـــر النظام 
الجزائـــري فـــي وضع ضعيـــف ومرتبك 
سياســـيا وشـــعبيا، إذ بدل أن يدافع عن 
نفســـه وخياراتـــه الاقتصاديـــة والمالية 
هـــرب إلـــى نظريـــة المؤامـــرة باتهـــام 
جهـــات معاديـــة بالوقـــوف وراء التقرير 
وســـعى لإدخـــال خلافاتـــه مـــع المغرب 
في الموضوع متناســـيا أنـــه يتوجه إلى 
مؤسســـة مالية دولية تنأى بنفســـها عن 

الخلافات السياسية.
ويذكر مختصون في شؤون الهيئات 
المالية الدولية بأنه علاوة على التنسيق 
بينها وبين الحكومات المحلية في عملية 

إعداد تقاريرها الدورية، فإنها في الغالب 
تعلم المســـؤولين فـــي تلـــك الحكومات 
بالنســـخ الأوليـــة لتقاريرهـــا، وهـــو ما 
يوحـــي بـــأن الحكومـــة الجزائرية كانت 
على علم بما تضمّنه تقرير البنك الدولي 
ولم تفاجأ به، مـــا يجعل الهجوم مفتعلا 

وهدفه إلقاء المسؤولية على الآخرين.
وأوضح أيمن بن عبدالرحمن في رده 
على سؤال حول تقرير البنك العالمي، أنه 
”بالنســـبة إلى الســـلبيات الموجودة في 
هذا التقرير ســـوف نرد بطريقتنا، وهناك 
آليات وإجراءات بهذا الخصوص“، وهو 
تلميح إلى أن الإعـــلام، ومن وراءه، ليس 
مخولا بالرد أو استخلاف مهام الهيئات 

الرسمية في البلاد.
ويبـــدو أن رئيس الـــوزراء الجزائري 
الذي كان ضمن فريق التشاور والتنسيق 
مع خبراء البنك الدولي قد وقع في ورطة 
بســـبب انـــزلاق الإعـــلام المحلـــي الذي 
أخذ علـــى عاتقه مهمة رد حـــاد بعبارات 
والاحترافية،  للمهنيـــة  تفتقـــد  ومفردات 
وكرّس حالة من الحساســـية السياســـية 
على مجال يهم الخبراء والمختصين في 

المجال الاقتصادي والمالي.
وتعمـــل الســـلطات الجزائريـــة على 
حشـــد الإعلام المحلي، بما فيه الحكومي 

تســـميه  بمـــا  للاضطـــلاع  والخـــاص، 
”معركة تماســـك الجبهة الداخلية وتعبئة 
الرأي العـــام لإدراك المخاطـــر الحقيقية 
والمؤامـــرات الإقليميـــة التي تســـتهدف 
أمنهـــا واســـتقرارها“، وهـــو مـــا يعطي 
الانطباع بأن جهة واحدة هي التي تشرف 
وتوجه مضمون مختلف وســـائل الإعلام 

التلفزيونية والورقية والإلكترونية.
وتضـــخ الحكومـــة الجزائرية أموالا 
ضخمة في الإعـــلام المحلي، حيث تعمل 
من خـــلال احتكار آليـــات توزيع الإعلان 
علـــى بنـــاء شـــبكة متنوعة مـــن مختلف 
وســـائل الإعـــلام، فضلا عن إطـــلاق قناة 
دوليـــة خلال الأشـــهر الأخيرة لتســـويق 
السياســـة الخارجية للدولة، غير أن هذا 
المشـــهد الإعلامي ما يزال دون طموحات 

القائمين عليه.
وذكـــر البنك الدولي فـــي تقريره بأن 
الســـلطات الجزائرية فـــي ”حاجة ملحة 
إلى إعادة ضبط السياســـات الاقتصادية 
الاقتصادية  الاختـــلالات  تصحيح  بهدف 
الكلية مع ضمان الحماية والدعم للفئات 

الأشد ضعفا“.
وشـــدّد علـــى أن ”انتقـــال الجزائـــر 
إلى نمـــوذج جديد للنمـــو يتطلب القيام 

بإصلاحات هيكلية واسعة النطاق“.

 أنقــرة – اكتفى الرئيس التركي رجب 
طيب أردوغان بالتعبير عن حزنه لبلوغ 
التضخم الســـنوي في بلاده نسبة 36.1 
فـــي المئـــة عـــام 2021، في موقـــف قال 
مراقبـــون إنه يظهر الإحســـاس بالعجز 
في مواجهة أزمة الليرة وفشـــل فلســـفة 
الرئيـــس التركـــي فـــي تخفيض نســـبة 
الفائدة بدل الرفع منها، لكنه يستمر في 

المكابرة.
وأشـــار المراقبون إلـــى أن أردوغان 
بات يعتمد على مشاعر الحزن كسياسة 
للتعاطـــي مـــع الأزمـــة الاقتصادية بدلا 
من اتخـــاذ قرارات تعتمـــد على نصائح 
الخبـــراء والمختصيـــن فـــي المجـــال. 
وقبـــل أن يعبـــر عـــن حزنه لمـــا وصلت 
إليـــه الأوضاع الاقتصاديـــة كان قد حث 
الأتراك على الصبـــر وانتظار الفرج من 
وراء سياســـة اقتصادية يجمع الخبراء 
على أنها غير منطقية ولن تزيد التضخم 

إلا ارتفاعا.
وفـــي الوقت الذي ترتفع فيه نســـبة 
التضخم بشـــكل مطرد يســـتمر الرئيس 
التركي في إطلاق الوعود والتأكيد على 
أن ”حكومته ماضية في طريقها من أجل 
خفض التضخـــم إلى خانة الآحاد“، وأن 
تركيا أخيرا وجدت حلا لأزمتها، وهو ما 

يثير سخرية الخبراء الاقتصاديين.
وأكد أردوغـــان الثلاثاء أن الحكومة 
قضت على فقاعة ســـعر صرف العملات 
الأجنبيـــة مـــن خـــلال حزمـــة التدابير 

الاقتصادية التي اتخذتها مؤخرا.
ولفـــت في الكلمة التـــي ألقاها خلال 
اجتمـــاع رؤســـاء فـــروع حـــزب العدالة 
والتنمية في مقـــره بأنقرة إلى أن تركيا 
تجـــاوزت المرحلـــة الأصعـــب، مضيفا 
”تركنا الأســـوأ خلفنا، مـــن الآن فصاعدا 
حـــان وقت جنـــي ثمار جهودنـــا لنظهر 
لشعبنا أننا كنا نقترب من هدفنا خطوة 

بخطوة“.
نتـــرك  ألا  علـــى  ”عازمـــون  وتابـــع 
مواطنينـــا تحـــت ضغـــوط تقلّب ســـعر 
الصرف والارتفاع الفاحش في الأسعار“.
ويعتقد المراقبون أن تعبير أردوغان 
عن شـــعوره بالحزن ناجم عن فشل آخر 
أوراق الحكومة فـــي إعادة إحياء الليرة 
التـــي ارتفعت قيمتها أياما قليلة قبل أن 
تعاود النـــزول، وهي الورقـــة التي كان 
الرئيـــس التركـــي يراهن عليهـــا لتأكيد 
صـــواب السياســـة التـــي يعتمدها في 

معالجة أزمة الليرة.
وصعدت الليرة بشـــكل لافت بعد أن 
أعلـــن أردوغـــان أن بلاده ســـتطلق أداة 
مالية جديدة تتيح تحقيق نفس مستوى 
الأرباح المحتملـــة للمدخرات بالعملات 

الأجنبية عبر إبقاء الأصول بالليرة.
وقـــال ”ســـنوفر بديلا ماليـــا جديدا 
لمواطنينا الراغبين في تبديد مخاوفهم 
الناجمة عن ارتفاع أسعار الصرف، ومن 
الآن فصاعدا لن تبقـــى هناك حاجة إلى 

تحويل مواطنينـــا مدخراتهم من الليرة 
إلـــى العمـــلات الأجنبية خشـــية ارتفاع 

أسعار الصرف“.
ويشـــير المراقبون إلى أن أردوغان 
يعالج أزمة ذات بعـــد اقتصادي بعقلية 
السياســـي الذي يســـعى للخـــروج عن 
السرب وتسليط الأضواء عليه، كما يفكر 
فـــي الانتخابات المقررة فـــي 2023، وأن 
هذا يجعل من الصّعب التوصل إلى حل 

يخفف الأعباء عن المواطنين الأتراك.
ومـــن شـــأن هـــذا الارتبـــاك أن يزيد 
من الشـــكوك الداخليـــة والخارجية في 
جـــدوى الإصلاحـــات التي يلجـــأ إليها 
أردوغـــان لمعالجة ملـــف الليرة وغيرها 

من المواضيع.
وقـــال ذو الفقار دوغـــان، الكاتب في 
موقـــع ”أحـــوال تركية“، إنـــه ”لا يوجد 
إيمان وثقة في السياســـات الاقتصادية 
والخطابـــات والنماذج الاقتصادية التي 

تتغير ثلاث مرات في غضون شهرين“.
ومن الواضـــح أن الرئيـــس التركي 
الذي استمر في السلطة لأكثر من عشرين 
عاما سيخســـر الورقة التي ساهمت في 
صعـــوده، وهي المكاســـب الاقتصادية، 
وأنّ سياسته خلال السنوات الأخيرة قد 
هدمت كل دعم قد يأتيـــه من المواطنين 
العادييـــن أو مـــن رجال الأعمـــال الذين 
باتوا أكثر المتضررين من سياسة تراكم 
العداوات ووضعـــت أمامهم عراقيل في 
تركيا كما في المحيط الإقليمي، ســـواء 
فـــي أوروبـــا أو فـــي المنطقـــة العربية، 

وخاصة في دول الخليج.

وانضـــم رجـــال الاقتصـــاد والمـــال 
-الذين بقوا يراقبون الوضع لسنوات من 
أجل اختبار قـــدرة حكومة حزب العدالة 
والتنميـــة على إصـــلاح الاقتصاد وفتح 
مجـــالات جديدة أمامه- إلـــى المعارضة 
الواســـعة التي تطالب بالتغيير، خاصة 
بعد أن فشلت وعود أردوغان التي هدفت 
إلى تبرير مغامراته الخارجية في ليبيا 
وشـــرق المتوســـط بجلب الاستثمارات 

والمشاريع إلى رجال الأعمال الأتراك.
وتطالب أحـــزاب المعارضة الرئيس 
أردوغان برفع يده عن الملف الاقتصادي 
وتـــرك القـــرار بيـــد الخبـــراء -ســـواء 
منهم الذين تســـتعين بهـــم الحكومة أو 
الموجودون في البنك المركزي- لتقديم 
حلول عاجلة تنقذ الاقتصاد مما آل إليه 

بفعل السياسات الرسمية.
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تخبط الإعلام الحكومي 

يكرس تضارب مصادر القرار في الجزائر
الهجوم على تقرير البنك الدولي يضع الحكومة في ورطة

الحزن سياسة اقتصادية 

لأردوغان

من يحاول أن يفتح جبهة شمالية على السعودية

الحكومة الجزائرية واجهة 

لصراع شخصيات نافذة 

من المؤسسة العسكرية 

التي استعادت سيطرتها 

على القرار الرسمي

تعبير أردوغان عن شعوره 

بالحزن ناجم عن فشل آخر 

أوراق إعادة إحياء الليرة 

التي ارتفعت قيمتها قبل 

أن تعاود النزول

التفجير يتزامن مع تصعيد 

حوثي على الحافة الجنوبية 

للسعودية واستعراض 

للقوة في البحر الأحمر
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الإعلام المهمل منذ زمن بوتفليقة تدب
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ناتو عربي 

لإنهاء سطوة 

الميليشيات

فرصة إضافية لمشاهدة 

{آخر مرة} والصراع الأزلي 

بين الرجل والمرأة

زياد توبة 

يرسم بساطة 

أيامنا العادية



 بيــروت – أدرجـــت دوائـــر سياســـية 
لبنانيـــة مهاجمة الأمين العام لحزب الله 
حسن نصرالله للسعودية ضمن مساعي 
الحزب للتغطيـــة على أزماتـــه الداخلية 
باختـــلاق مشـــكلات خارجيـــة، ما يحرج 
الدوائـــر الرســـمية اللبنانيـــة التي تجد 
نفســـها في كل مرة عاجـــزة عن التصدي 
للأجندات الإيرانية انطلاقا من أراضيها، 
ولا تمتلـــك ســـوى التنديـــد والتبرؤ من 
تصريحـــات الحزب وأمينـــه العام تجاه 
رأســـهم  وعلـــى  الخليجييـــن  الجيـــران 

السعودية.
وذكرت تلك الدوائر أن إعادة حزب الله 
النفخ في الأزمة مع السعودية لا تنفصل 
عن هدفين متوازيين وهما التغطية على 
أزماته في الداخل والتماهي مع أجندات 
إيران التي تخـــوض مفاوضات علنا مع 
الرياض لتبريد الخلافـــات، بينما ينطق 

الحزب بما لا تقوله طهران صراحة.
وأكد الرئيس اللبناني ميشـــال عون 
الثلاثـــاء أن بلاده حريصـــة على علاقات 
جيـــدة مـــع دول الخليج، مؤكدا تمســـكه 
بموقـــف لبنان الرســـمي لجهة ”الحرص 
علـــى علاقات لبنـــان العربيـــة والدولية، 
لاســـيما منها دول الخليـــج العربي وفي 

مقدمتها السعودية“.

والاثنيـــن، قـــال نصراللـــه فـــي كلمة 
متلفزة، إن ”مشـــكلة السعودية في لبنان 
هي مـــع الذيـــن هزمـــوا مشـــروعها في 
المنطقة، ومنعوا تحويل لبنان إلى إمارة 
بـ“الوقوف  الريـــاض  متهما  ســـعودية“، 

خلف داعش والتكفيريين“.
واعتبـــر رئيـــس الـــوزراء اللبنانـــي 
نجيـــب ميقاتـــي الاثنيـــن أن تصريحات 
نصرالله حول السعودية ”لا تمثل موقف 

الحكومة“.
وقال ميقاتي ”ما قاله… نصرالله بحق 
المملكة العربية السعودية لا يمثل موقف 
الحكومة اللبنانية والشـــريحة الأوســـع 
مـــن اللبنانيين. وليس من مصلحة لبنان 
الإســـاءة إلى أي دولـــة عربية، خصوصا 
دول الخليـــج“، مضيفـــا ”باللـــه عليكم، 
ارحمـــوا لبنـــان واللبنانييـــن وأوقفـــوا 

الشحن السياسي والطائفي البغيض“.

ويأتــــي نفــــخ حــــزب الله فــــي الأزمة 
فــــي وقت تعمل فيه حكومــــة ميقاتي على 
إعادة ترتيب علاقاتها السياسية مع دول 
وتعوّل  الســــعودية،  خصوصــــا  الخليج، 
على دعم مالي منها للمساهمة في إخراج 

البلاد من أسوأ أزماتها الاقتصادية.
وتشهد العلاقة بين البلدين فتورا منذ 
ســــنوات، على خلفية تزايد دور حزب الله 
الذي تعتبره الرياض منظمة إرهابية تنفذ 
سياســــة إيران، خصمها الإقليمي الأبرز، 
وتفاقمــــت حدتهــــا مع تصريحــــات وزير 
الإعلام المســــتقيل جــــورج قرداحي التي 
هاجــــم فيها الرياض واعتبــــر مواجهتها 
للحوثيين في اليمن بالحرب العبثية وأن 

جماعة الحوثي تدافع عن نفسها.
وأنفقــــت الســــعودية ودول الخليــــج 
العربية الأخرى في مــــا مضى المليارات 
مــــن الــــدولارات مســــاعدات للبنــــان، وما 
زالت تقدم فرص عمــــل وملاذا للكثير من 
المغتربين اللبنانيين وعددهم ضخم. لكن 
هذه الصداقة توترت منذ ســــنوات نتيجة 

تنامي نفوذ جماعة حزب الله.
وبذلت الريـــاض كل ما في وســـعها 
على مـــدى ســـنوات مضت لدعـــم لبنان 
وحـــث الفرقاء على منـــع ارتهانه إلى أيّ 
جهـــة خارجيـــة، لكـــن اللبنانييـــن ظلوا 
ينظرون إلى المملكة كجهة مهمتها ضخ 
والســـياحة  الاقتصاد  وتحريك  الأمـــوال 
دون أيّ التـــزام سياســـي تجاهها، وهو 
خيـــار لم يعـــد يتماشـــى مع سياســـات 

الرياض الجديدة.
ويدرك المســــؤولون الســــعوديون أن 
هرولة الرئيســــين عــــون وميقاتي للتبرؤ 
من تصريحــــات نصرالله لن تغيّر شــــيئا 
في أجنــــدات حزب اللــــه، وإنهما مكبلان 

في رســــم السياسة الخارجية للبنان التي 
تتحكــــم فــــي رســــم محاورها إيــــران عبر 

ذراعها حزب الله.
لبنانية  سياســـية  مصـــادر  وتقـــول 
إن تصريحـــات عون وميقاتـــي المناوئة 
للحـــزب تدخل فـــي إطار تبرئـــة الذمة لا 
أكثر، ولن تبـــدد تحفظات الرياض تجاه 

المسؤولين اللبنانيين.
وعلق السفير الســـعودي لدى لبنان 
وليـــد بخاري فـــي تغريدة علـــى خطاب 
نصراللـــه قائـــلا ”افتـــراءات أبـــي رغال 
العصـــر وأكاذيبه لا يســـترها الليل وإن 
طـــال، ولا مغيب الشـــمس ولـــو حرمت 

الشروق والزوال!“.
وأبورغال ”شـــخصية عربية توصف 
بأنها رمز الخيانـــة، حتى أنه كان يُنعت 
كل خائـــن عربـــي بأبـــي رغـــال، وكانت 
للعرب قبل الإســـلام شـــعيرة تتمثل في 
رجـــم قبر ’أبي رغال‘ بعـــد الحج. وظلت 
هذه الشـــعيرة في الفترة بين غزو أبرهة 
الأشـــرم حاكم اليمن من قبل النجاشـــي 
ملك الحبشة عام الفيل 571 ميلادية حتى 

ظهور الإسلام“.
واســـتنكر رئيس الحكومة الســـابق 
فـــؤاد الســـنيورة كلام نصراللـــه بحـــق 
الســـعودية ودورها في المنطقة، معتبرا 
أن كلامـــه بحـــق الســـعودية فـــي هـــذه 
والعربية  اللبنانية  والمعطيات  الظروف 
هو بمثابة ارتكاب جريمة موصوفة بحق 
لبنـــان وحـــق اللبنانييـــن، وبما يعرض 

مصالحهم الوطنية للخطر.
وبـــدوره، توجـــه رئيـــس الحكومـــة 
الســـابق ســـعد الحريري إلـــى نصرالله 
اســـتعداء  علـــى  ”إصـــرارك  بالقـــول 
الســـعودية وقيادتها ضرب متواصل من 

ضروب المغامرة بلبنان ودوره ومصالح 
أبنائـــه. الســـعودية لا تهـــدد دولة لبنان 
بالعامليـــن فيها والمقيميـــن بين أهلها 

منذ العشرات من السنين“.
ولفـــت الحريري إلى أن ”الســـعودية 
ومعها كل دول الخليج العربي احتضنت 
اللبنانييـــن ووفـــرت لهم فـــرص العمل 
ومقومـــات العيش الكريـــم“، معتبرا أن 
”مـــن يهـــدد اللبنانييـــن في معيشـــتهم 
واســـتقرارهم وتقدمهم، هـــو الذي يريد 
دولة لبنان رهينة دولة إيران وامتداداتها 

في سوريا والعراق واليمن ولبنان“.
وأضـــاف ”أعلم أنك لـــن تتراجع عن 
أساليب الاستفزاز والشتم لدول الخليج 
العربي، لكـــن الكل يعلـــم أن التاريخ لن 
يرحم حزبا يبيع عروبته واستقرار وطنه 
ومصالح أهله لقاء حفنة من الشراكة في 

حروب المنطقة“.
ويعيـــش حـــزب الله علـــى وقع أزمة 
داخلية مع حليفه المســـيحي الرئيســـي 
التيـــار الوطني الحـــر الذي يهـــدد بفك 
الارتباط، ما قد يعرقـــل تحالفات الحزب 
المســـتقبلية غـــداة انتخابـــات نيابيـــة 
يتوقع أن تتراجع فيه الأصوات المؤيدة 
لـــه جـــراء تحميلـــه مســـؤولية الأزمـــة 

الاقتصادية التي تعصف بالبلاد.
مهاجمـــة  إلـــى  الحـــزب  وينظـــر 
الســـعودية مجـــددا فـــي هـــذا التوقيت 
السياسي على أنها ورقة تحشيد داخلية 
قـــد تخدمه انتخابيا وتصـــب في صالح 
مناكفة تيارات سياسية مساندة للرياض 
علـــى غـــرار تيـــار المســـتقبل والمكون 
الســـني الذي يبـــدو ضعيفـــا ومتفككا. 
وقال نصرالله في إشارة إلى ذلك ”منعنا 

تحويل لبنان إلى إمارة سعودية“.
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 عمــان – قالت دوائر أردنية إن تصويت 
كتلـــة الإصـــلاح فـــي البرلمـــان، الواجهة 
السياســـية للإخـــوان المســـلمين، لفائدة 
التعديـــلات الدســـتورية الممهـــدة لتركيز 
حكومـــات برلمانيـــة فـــي المملكـــة وعدم 
تســـجيل اعتراض من نوابها الستة عشر 
يعكس أنهم أهم المستفيدين من التحديث 
السياســـي على حساب المكون العشائري 

الوازن اجتماعيا.
وصـــوت البرلمـــان الأردنـــي الثلاثاء 
بأغلبية ســـاحقة على توســـيع صلاحيات 
الهيئة المشـــرفة على الانتخابات لتشـــمل 
كذلك مراقبـــة الأحزاب السياســـية ومدى 
التزامها بالقوانيـــن، إضافة إلى تعديلات 
طالت شـــروط تعيين الأعيـــان في مجلس 

الأعيان المرتقب.
ولاحظ المراقبون عدم وجود بلبلة من 
قبل الإسلاميين على التعديلات الدستورية 
واندفاعهـــم فـــي التصويـــت لفائدتها، ما 
يشـــير إلى أنهـــا تخدم أجنداتهـــم لإعادة 

التموقع السياسي حتى بالحد الأدنى.
وتراهـــن جماعة الإخوان المســـلمين 
جناحهـــا  علـــى  الأردن  فـــي  المحظـــورة 

السياســـي، حزب جبهة العمل الإسلامي، 
لتحقيق اختراق قد تعبده مشاركة الحزب 
فـــي اللجنـــة الملكيـــة لتحديـــث الحيـــاة 

السياسية من أجل العودة إلى الواجهة.
وتنشـــد جماعـــة الإخـــوان أن تأتـــي 
الإصلاحـــات التـــي يجـــري بحثهـــا بمـــا 
يتماشـــى مـــع مســـاعيها لتهيئـــة المناخ 
لحكومـــات برلمانيـــة، وهو طلـــب لطالما 
تمســـكت بـــه باعتبـــاره الســـبيل الوحيد 
بالنسبة إليها للمشاركة في سلطة القرار.

وكانت الجماعة، ممثلـــة في التحالف 
الوطني للإصلاح، نجحت في حصد ســـتة 
مقاعد فقط في الانتخابات النيابية الأخيرة 
التـــي أجريت فـــي العاشـــر مـــن نوفمبر 
الماضـــي، بخســـارة نحو ثلثـــي مقاعدها 
التـــي حصلـــت عليهـــا فـــي الانتخابـــات 

التشريعية السابقة (16 مقعدا).
ويعد البرلمان المنفذ الوحيد لجماعة 
الإخــــوان من خلال وجود نــــواب لذراعها 
السياســــية، حزب جبهة العمل الإسلامي، 
لكــــن الوضع تغيّر، ولم يعــــد لهذا الحزب 
اليوم أي تأثيــــر نيابي، فضلا عن قرارات 

قضائية تلاحق الجماعة مطالبة بحلها.

وانتقد وزير الإعلام الأردني الأســــبق 
طاهر العــــدوان تكريس اللجنــــة الملكية 
للتحديث السياســــي مبــــدأ المحاصصة 
في قوانين الانتخاب، مشــــيرا إلى أن ذلك 
يخدم الإســــلاميين الذين يحاولون إعادة 
التموقــــع داخل الخارطة السياســــية في 

المملكة.

وقال العدوان في منشور عبر فيسبوك 
المشــــاركة  دور  يلعبــــون  ”الإســــلاميون 
والقبــــول بالحدّ الأدنى من مقاعد النواب، 
لأنــــه لا همّ لهم إلا الحفــــاظ على وجودهم 
أمــــام موجة الإلغــــاء والإقصاء الســــائدة 

ضدهم في النظام العربي“.
ويرى محللــــون أن منظومة التحديث 
السياسي همشــــت المكون العشائري ذي 

الثقل الاجتماعي الوازن.

السياســــي  التحديث  لجنــــة  ومنحــــت 
على ســــبيل المثال الأحــــزاب حصة كبيرة 
في البرلمان يقول منتقــــدون إنها لا تعادل 
وزنهــــا الحقيقي، بينما اســــتهدفت المكون 

العشائري في المملكة.
ويتوقــــع مراقبــــون أن يبــــرز مجــــددا 
مصطلــــح ”قــــوى الشــــد العكســــي“ التــــي 
تمثل في العرف السياســــي الأردني التيار 
المحافظ الذي يســــعى للحفاظ على الوضع 
الراهن، ويكرس الواقع شبه الريعي للدولة، 
والذي يســــاعد هــــذه القوى علــــى احتكار 

السلطة والمال.
ويرى هــــؤلاء أن هذه القوى ستســــعى 
لإعاقة الدورة الدستورية لهذه المخرجات، 
وتوظــــف حالــــة اليــــأس العــــام والعزوف 
السياســــية  الحالــــة  لإضعــــاف  الشــــعبي؛ 
بشــــكل متزايد، ووضع العصي في دواليب 

الإصلاح والتغيير.
ويقول المحلل السياسي رامي عياصرة 
”تبقى الشــــكوك قائمة فــــي تحقيق تحديث 
المنظومة السياســــية الذي تنشــــده اللجنة 
الملكيــــة؛ طالما لم ترافــــق مخرجاتها بيئة 

سياسية تساعدها على أن تؤتي ثمارها“.

عاد الأمين العام لحزب الله حســــــن 
ــــــى النفخ في  ــــــين، إل ــــــه الاثن نصرالل
الأزمة اللبنانية مع الســــــعودية بكيل 
يقول  ــــــاض،  للري مجانية  اتهامــــــات 
ــــــون إنه لا يمكــــــن فصلها عن  مراقب
في  الإيرانية  ــــــدات  الأجن ســــــياقات 
ــــــان والمنطقة، لكنهــــــا تخدم كذلك  لبن

تغطية الحزب عن أزماته الداخلية.

نفخ في أزمة بمواقيت سياسية

استقالة تعيد خلط الأوراق

أزمات داخلية وأجندات إيرانية وراء مهاجمة 

حزب الله للسعودية
نصرالله يكيل الاتهامات للرياض وعون وميقاتي لا يملكان إلا تبرئة الذمة

التحديث السياسي في الأردن يخدم الإسلاميين 

على حساب العشائر

 الخرطــوم – وضعت اســــتقالة رئيس 
الوزراء الســــوداني عبداللــــه حمدوك كلا 
من القوى المدنية والمؤسســــة العسكرية 
في مــــأزق جديد، بعــــد أن أصبحت البلاد 
أمــــام ســــيناريوهات عديــــدة لا تخلو من 
شــــبح الانخراط في عنف مفرط، مع تباعد 
المواقــــف السياســــية وصعوبة الوصول 
إلى حل تقبله المكونات الداخلية المؤثرة 

في المشهد العام.
وأدت اســــتقالة حمــــدوك التي أعلنها 
مســــاء الأحــــد إلــــى خلــــط أوراق المكون 
العســــكري الــــذي راهــــن علــــى ترويضه 
لتمرير الانقلاب على السلطة في الخامس 
والعشــــرين من أكتوبر الماضي، وتجبره 
علــــى التفكير في بدائل منتجة مع تصاعد 

الاستنفار تجاه تحركاته.
وخســــر الجيــــش جولــــة جديــــدة من 
الصــــراع مــــع المكــــون المدنــــي، بعد أن 
أحبطــــت الاســــتقالة مخطط إبعــــاد قوى 
الحريــــة والتغييــــر (المجلــــس المركزي) 
عن المشــــهد السياســــي تمامــــا، وأصبح 
هناك تقارب بين رؤى التحالف الحكومي 
الســــابق والشــــارع، وقــــد تكشــــف الأيام 
المقبلــــة عن زخم على نحو أكبر يدفع إلى 

تحول في معادلة السلطة الحالية.
ومــــن المتوقــــع أن تتزايــــد الضغوط 
الدولية على العســــكريين لتشكيل حكومة 
مدنيــــة تلقى قبولا لــــدى الثائرين والقوى 
المدنيــــة والشــــعبية الداعمة لهــــم، وهو 
أمر ســــيواجه صعوبات كبيرة مع إصرار 
القوى الثورية على استقالة قادة المجلس 
العســــكري الذيــــن دعموا الانقــــلاب على 
الســــلطة، وضرورة محاكمــــة من تورطوا 
في أحــــداث العنف التي وقعت في مناطق 
متفرقة الأيام الماضية وأدت إلى العشرات 

من الضحايا.
وشــــددت وزارة الخارجيــــة الأميركية 
الاثنيــــن علــــى أن تعيين رئيــــس الوزراء 
والحكومة الســــودانية المقبلــــة يجب أن 
يتماشــــى مع الإعلان الدستوري، لتحقيق 
أهــــداف الشــــعب فــــي الحرية والســــلام 
والعدالة وضمان استمرار الحكم المدني، 
وأن واشــــنطن تقف بجانب الشعب لأجل 

تحقيق الديمقراطية.
ويشير الموقف الأميركي إلى أن هناك 
حرصا على عدم الســــماح بهيمنة المكون 
العســــكري على الســــلطة، وأن اســــتقرار 
الأوضاع في الشــــارع ووقــــف العنف ضد 
المتظاهريــــن وإقناعهم بتشــــكيل حكومة 
مدنيــــة ســــوف يكون مؤشــــرا على شــــكل 
الضغوط الدولية، ما يتضمن إشــــارة إلى 
وجــــود نوع مــــن الحصــــار المفروض من 
الداخل والخارج حول العسكريين وعليهم 
تقديــــم المزيد من التنــــازلات، وليس جني 

المكاسب.
ومن بين تلك التنازلات عدم اســــتبعاد 
التضحيــــة بعــــدد مــــن قيــــادات مجلــــس 
السيادة، وفي مقدمتهم رئيسه الفريق أول 
عبدالفتاح البرهان، وأن محاولات تسكين 
الشارع بفرض إجراء انتخابات مبكرة لن 
تلقــــى قبولا، ما يعنــــي أن الترتيبات التي 
بنيــــت على وجود حمدوك فشــــلت، ويقود 
الإصــــرار عليهــــا إلــــى توســــيع الغضب 

الشعبي وفتح الطريق للعنف.
وينظــــر المكــــون المدني إلــــى خروج 
حمــــدوك بقلق سياســــي، لأنه كان يشــــكل 
منفذا مهما لتنفيذ رؤى وتوجهات تتقارب 
مع قناعات المدنييــــن في النهاية، وجرى 
التعويــــل عليــــه لاســــتعادة حضورهم في 
الســــلطة، وجــــاءت الاســــتقالة لتجهــــض 
محاولات قوى الحرية والتغيير في تحييد 
الحركات المســــلحة التي انحازت من قبل 

للعسكريين.
ومــــن الصعــــب علــــى قــــوى الإعــــلان 
السياسي، التي تضم الأحزاب المنضوية 
تحــــت لــــواء الحرية والتغييــــر (المجلس 
القومية،  الشــــخصيات  وبعض  المركزي) 
أن تجد بديلا مقبولا لدى الشــــارع لتولي 
منصب رئيــــس الوزراء، وأن الاتجاه نحو 

التقــــارب مع المكون العســــكري لن يكون 
مجديا وسيلقى رفضا من الشارع.

وقــــال القيادي بقوى الحرية والتغيير 
الأطــــراف  جميــــع  إن  الصائــــم  البشــــري 
المشــــاركة في الســــلطة خاســــرة، خاصة 
المكون العســــكري الذي تصور أنه أعطى 
بحمدوك  بالاســــتعانة  لانقلابــــه  شــــرعية 
لتوقيــــع الاتفاق السياســــي فــــي الحادي 

والعشرين من نوفمبر الماضي.
وأضــــاف لـ“العرب“ أن توقيع حمدوك 
على هــــذا الاتفاق منفــــردا ودون أن يكون 
ممثــــلا رســــميا للمكــــون المدنــــي وفاقدا 
للحاضنــــة السياســــية كان خطــــأ فادحا، 
ومع استقالته أصبح الاتفاق فاقدا لقيمته 
وأثره، ومســــتمرا من طرف واحد، وهو ما 
يدخل المكون العســــكري في أزمة ويعيده 

إلى حالة الانقلاب من جديد.
ويقــــول مراقبــــون إن إقــــدام المكون 
العســــكري على تعييــــن حكومة لتصريف 
الأعمال يمكن أن يواجه برفض من غالبية 
القــــوى المدنية، واعتراضــــات من القوى 
الثورية في الشــــارع التي لــــن تتقبل هذه 
الخطوة، وقــــد تعتبرهــــا التفافية وعودة 
جديدة للشــــمولية التي لفظها الشعب مع 
ثورة ديسمبر في ظل عدم إنجاز متطلبات 

الفترة الانتقالية.

حكومــــة  أي  علــــى  الصعوبــــة  ومــــن 
أن تحــــدث أثــــرا إيجابيــــا ســــريعا علــــى 
والاقتصاديــــة  السياســــية  المســــتويات 
والأمنيــــة، مــــع اســــتمرار قــــادة المجلس 

العسكري على رأس السلطة.
وذكــــر الصائــــم لـ“العــــرب“ أن القوى 
المدنية تواجه أزمة داخلية هيكلية، لأنها 
غيــــر متوافقة حــــول رؤية موحــــدة للحل 
السياســــي، وكافة المبــــادرات التي قدمت 
من قبل حزب الأمة القومي وتيار الميثاق 
الوطني هي بلا جدوى، بعد أن فشــــلت في 

عدول رئيس الوزراء عن استقالته.
وباتــــت القــــوى السياســــية مطالبــــة 
بحســــم موقفها والاختيار بيــــن الانحياز 
للشارع ودعم مطالب إسقاط العسكريين، 
وبيــــن الانخــــراط فــــي مفاوضــــات معهم 
لتشــــكيل حكومة جديدة، وفــــي الحالتين 
يمكــــن أن تتكبــــد القوى المدنية خســــائر 

باهظة.
وعبّــــر توجه حمدوك باســــتقالته إلى 
الشــــعب عن غياب حضور القوى المدنية 
التــــي دعمت تعيينــــه كأول رئيس حكومة 
بعــــد الإطاحــــة بنظــــام الرئيس الســــابق 
عمر البشــــير، ما يعني أن الاستقالة ذاتها 
مثلت لطمة على وجه القوى السياسية قد 

يستفيد منها خصومها.
انتصار  السياســــية  المحللة  وقالــــت 
محمــــد الحســــن إن الشــــارع هــــو الطرف 
الوحيــــد الــــذي حســــم موقفه ولــــم يتأثر 
بالاســــتقالة، بعد أن تجــــاوز في تحركاته 
والعســــكرية،  المدنيــــة  القــــوى  جميــــع 
وتتســــابق الأحزاب حاليــــا لتقديم وجوه 
جديدة للساحة بديلة لتلك التي لفظها، أو 
سيلفظها، الشارع منذ اندلاع الثورة، وهو 
الأمر ذاته بالنسبة للمكون العسكري الذي 
ســــيجد نفســــه مضطرا إلى اللجــــوء إلى 
تغيير في الوجوه للحفاظ على مكانته في 

قلب السلطة.

استقالة حمدوك تضاعف 

الضغوط على العسكريين 

والمدنيين

ما قاله نصرالله لا 

يمثل موقف الحكومة 

اللبنانية

نجيب ميقاتي

الشارع هو الطرف 

الذي حسم موقفه ولم 

يتأثر بالاستقالة

انتصار محمد الحسن

استقالة حمدوك 

أدخلت جميع الأطراف 

السودانية في أزمة

البشري الصائم

مبدأ المحاصصة في 

قوانين الانتخاب يخدم 

الإسلاميين

طاهر العدوان

فشلان سودانيان... في فشل واحد
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 عــدن – هـــدد التحالـــف العربـــي لدعم 
الشـــرعية فـــي اليمن الثلاثاء مـــن أن عدم 
إخلاء المتمردين الحوثيين ســـبيل سفينة 
”روابـــي“، ســـيجعل مـــن موانـــئ انطلاق 
وإيواء عمليات القرصنة أهدافا عســـكرية 

مشروعة للتحالف.
وقال المتحدث باســـم قـــوات التحالف 
العميد الركن تركـــي المالكي إن ”اختطاف 
ميليشيات الحوثي السفينة انتهاك صارخ 

لمبادئ القانون الدولي“.
وشـــدد المالكـــي على أنـــه ”يجب على 
الميليشـــيا الحوثيـــة الإرهابيـــة المدعومة 

مـــن إيران إخلاء ســـبيل الســـفينة روابي 
من ميناء الصليـــف وبكامل حمولتها ذات 
الطابع الإنســـاني غير القتالي، وفي حال 
عدم الانصياع فـــإن موانئ انطلاق وإيواء 
عمليـــات القرصنة والاختطاف والســـطو 
المســـلّح وعناصر القرصنـــة البحرية التي 
حدثت سيجعلها أهدافا عسكرية مشروعة، 
وفـــق نصوص وأحـــكام القانـــون الدولي 

الإنساني وقوانين البحار ذات الصلة“. 
ووصـــف محللـــون سياســـيون قيـــام 
المتمرديـــن الحوثيـــين باختطاف ســـفينة 
شـــحن تحمل العلـــم الإماراتي فـــي البحر 

الأحمـــر قبالة ســـواحل مدينـــة الحديدة، 
بالتحول الخطير في الحـــرب الدائرة منذ 

نحو سبع سنوات في اليمن.
واعتبر محللـــون أن الخطوة الحوثية 
هي محاولـــة للرد على الانتكاســـات التي 
تواجههـــا الجماعة المتمردة فـــي أكثر من 
جبهة ولاســـيما في محافظة شبوة الغنية 
بالنفط، مشيرين إلى أن الأمر لا يخلو كذلك 
من رســـائل إيرانية حيث تســـعى طهران 
للضغـــط علـــى المجتمع الدولـــي مع بلوغ 

المفاوضات النووية مرحلة متقدمة.
وقال الكاتب الصحافي عمر حســـن إن 
”تحـــول الصراع باتجـــاه الموانـــئ والمياه 

الإقليميـــة والممـــرات الدولية ســـتكون له 
عواقب وتبعات خطيرة“.

وأوضـــح أن ”هذه العواقـــب لن تكون 
على مستوى اليمن والدول المجاورة، ولكن 
ستشـــمل حركة الملاحة البحرية والتجارة 
الدوليـــة، خاصـــة وأنهـــا قريبة جـــدا من 
مضيق باب المندب (جنوب البحر الأحمر) 
وهو من أهم المضايـــق العالمية، وتمر منه 
قرابـــة 5 ملايـــين برميـــل نفـــط يوميا إلى 

الولايات المتحدة ودول أوروبا“.
بقيـــادة  العربـــي  التحالـــف  وأعلـــن 
الســـعودية الاثنـــين عن قيام الميليشـــيات 
الحوثيـــة باختطاف ســـفينة شـــحن ترفع 

العلم الإماراتي قبالة الحديدة.
وأوضح المتحدث باسم قوات التحالف 
العميـــد الركن تركي المالكي أن ”ميليشـــيا 

الحوثي اختطفت ســـفينة الشحن ’روابي‘ 
قبالـــة مينـــاء الحديـــدة“، مشـــيرا إلى أن 
”عمليـــة القرصنـــة الحوثية على ســـفينة 
المختطفة قبالة الحديدة  الشـــحن ’روابي‘ 
تمثـــل تهديـــدا حقيقيـــا لخطر ميليشـــيا 
الحوثـــي على الملاحـــة البحريـــة في باب 

المندب“.
وأضـــاف المالكي أن ســـفينة الشـــحن 
”كانـــت تقـــوم بمهمـــة بحرية مـــن جزيرة 
ســـقطرى“ اليمنيـــة إلـــى مينـــاء جـــازان 
(فـــي جنـــوب الســـعودية) وتحمـــل على 
متنها ”معـــدات ميدانية خاصة بتشـــغيل 
المستشـــفى الســـعودي الميداني بالجزيرة 
بعـــد انتهـــاء مهمته وإنشـــاء مستشـــفى 

بالجزيرة“.
وأكـــد المتمـــردون فـــي وقـــت لاحـــق 
احتجاز الســـفينة التي قالـــوا إنها تحمل 
معـــدات عســـكرية ســـعودية متوجهة إلى 
مينـــاء جـــازان متوعديـــن بالـــرد على أي 
أن  إلـــى  مشـــيرين  للتصعيـــد،  محاولـــة 
طاقـــم الســـفينة الـــذي يضم ”جنســـيات 
دوليـــة مختلفـــة“ مـــازال موجـــودا علـــى 

متنها.
وأشـــار متابعون إلى أن هذا التصعيد 
اعتـــزام  تؤكـــد  حوثيـــة  ابتـــزاز  رســـالة 
الميليشـــيات المدعومـــة من إيـــران تكثيف 
عمليات القرصنة في الممر الملاحي الدولي، 
بالتوازي مع الإصرار على استخدام ناقلة 
النفط ”صافر“ قبالة ميناء الحديدة كقنبلة 

موقوتـــة لابتزاز العالـــم والتلويح بإغلاق 
الممر الملاحي الدولي في البحر الأحمر.

ميدانية  انتكاسات  الحوثيون  ويواجه 
فــــي جبهــــات عدة بينهــــا محافظة شــــبوة 
الواقعة في جنوب شرق اليمن، حيث فقدوا 
مؤخرا السيطرة على مديرية عسيلان بعد 

أن اســــتعادته ألوية العمالقــــة الجنوبية، 
ويتخــــوف المتمــــردون من أن تــــؤدي هذه 
الخســــائر إلــــى اختــــلال موازيــــن القوى 
لصالح الشــــرعية وأن يفقــــدوا الإنجازات 
التي حققوها عسكريا لاسيما في محافظة 

مأرب (آخر معاقل الحكومة في الشمال).
وهذه ليســـت المرة الأولـــى التي يعمد 
فيها الحوثيون إلى قرصنة سفن في المياه 
الدولية حيث ســـبق وأن قامـــوا في العام 
2019 باحتجـــاز قاطـــرة بحرية ســـعودية، 
وســـفينة تابعة لكوريا الجنوبية شـــمالي 
مدينة الحديدة علـــى متنها 16 بحارا، قبل 

أن يجري الإفراج عنهما بعد ثلاثة أيام.
القاطـــرة  اختطـــاف  حـــادث  وجـــاء 
الســـعودية والســـفينة الكوريـــة حينهـــا 
بحـــري  عســـكري  تحالـــف  إعـــلان  بعـــد 

بقيـــادة الولايـــات المتحـــدة عـــن تحـــرك 
لحمايـــة الملاحـــة فـــي منطقـــة الخليـــج 
والبحـــر الأحمر مـــن اعتـــداءات تعرضت 
همـــت إيـــران بالوقـــوف  لهـــا ســـفن، واتُّ

خلفها.
ويرى المراقبون أنه كلما اشــــتد الضغط 
على المتمردين يعمدون إلى القيام بعمليات 
نوعية علــــى أمل ترجيح الكفــــة لصالحهم، 
معتبريــــن أن اختطــــاف ســــفينة ”الروابي“ 
ينطوي على حرفية كبيرة الأمر الذي يشــــير 
إلى أنهم حصلوا على مساعدة مباشرة من 

إيران.
وقـــال الكاتـــب والناشـــط السياســـي 
اليمنـــي عمـــاد هـــادي إن ”احتجـــاز هذه 
السفينة عمل فوق قدرة الحوثيين“. ورجح 
هادي ”أن تكون إيران هي التي قامت بهذا 
العمل، وطلبت من وكلائها الحوثيين تبني 

الحادثة“.
وتدعـــم إيران الحوثيين فـــي مواجهة 
الشـــرعية،  للحكومـــة  المواليـــة  القـــوات 
والمسنودة بتحالف عربي تقوده السعودية 

منذ مارس 2015.
وحـــذر هـــادي مـــن ”خطـــورة انتقال 
الصراع إلى مشاركة إيران وتحول مسرح 
الحـــرب إلـــى البحـــر والموانـــئ اليمنية“. 
وأردف ”ســـبق وأن قصفت إيران منشـــآت 
ســـعودية وأعلن الحوثيون أنهم هم الذين 
قصفوها دون أن يكون لهم أي دور ســـوى 

الإعلان“.

 الكويــت –  شـــهدت جلســـة مجلس 
مـــن  حالـــة  الثلاثـــاء  الكويتـــي  الأمـــة 
الفوضـــى وانســـحاب عدد مـــن النواب 
خـــلال أداء الحكومة الجديدة برئاســـة 
الشـــيخ صباح الخالد الحمـــد الصباح 
اليمين الدســـتورية، في رســـالة ســـلبية 
تنـــذر بسلســـلة جديـــدة مـــن التوترات 
بين الســـلطتين، الأمر الـــذي يهدد تمرير 
تشـــريعات للإمـــارة في أمـــس الحاجة 

إليها.
ووفق وكالة الأنباء الرسمية ”كونا“، 
أدى رئيـــس وأعضـــاء مجلـــس الوزراء 
اليمـــين الدســـتورية فـــي بداية جلســـة 
مجلس الأمة العادية، لمباشـــرة أعمالهم 
وفقـــا للمـــادة الحاديـــة والتســـعين من 

الدستور.
وأوضحـــت الوكالـــة أن عـــددا مـــن 
النواب انســـحبوا من الجلسة مع بداية 
البند الأول لجدول أعمال الجلسة المتعلق 
بأداء الحكومة اليمين الدســـتورية، دون 

توضيح سبب انسحابهم.
وبلغ عدد النواب المنســـحبين ثلاثة 
عشـــر نائبـــا، وهـــم: حمـــدان العازمي، 
خالد العتيبي، فـــارس العتيبي، مرزوق 
الخليفة، شـــعيب المويـــزري، عبدالكريم 
الكنـــدري، بدر الملا، محمـــد المطير، ثامر 
صالـــح  الحجـــرف،  مبـــارك  الســـويط، 
والصيفـــي  الســـاير  مهنـــد  المطيـــري، 

الصيفي.
وترى أوســـاط سياســـية كويتية أن 
النـــواب الثلاثة عشـــر يمثلـــون صقور 
المعارضـــة النيابيـــة في الكويـــت، وهم 
من يقودون اليوم حملة واســـعة تطالب 
برحيـــل رئيس الـــوزراء ورئيس مجلس 

الأمة مرزوق الغانم.
وتشـــير الأوســـاط إلى أن انسحاب 
النـــواب هو رســـالة من جانبهـــم بعدم 
الاعتـــراف بالحكومـــة الجديـــدة، لكـــن 
ذلـــك لا يعنـــي أن هـــذا الموقـــف لـــه من 
يســـانده مـــن باقـــي الطيـــف المعارض 
داخـــل المجلس، حيـــث إن هنـــاك اليوم 
انقسامات واضحة في صفوف المعارضة 
النيابيـــة حيـــال كيفيـــة التعاطـــي مـــع 

الحكومة.
وتلفت الأوســـاط إلـــى أن أحد أبرز 
تجليات هذا الانقسام هو مشاركة ثلاثة 

نواب من المعارضة في التشكيل الوزاري 
الجديد.

وأعلـــن رئيـــس مجلـــس الأمة خلال 
الجلســـة التي ناقشـــت إلـــى جانب أداء 
الأميري،  البيـــان  الدســـتوري،  اليمـــين 
وجملة من الملفات بينها الاســـتجوابات، 
عن سقوط قرار مثير للجدل بشأن تأجيل 
تقديمها  المزمع  النيابية  الاســـتجوابات 
بحـــق رئيس الحكومة حتـــى نهاية دور 

الانعقاد الحالي.
وخلال الســـنة الماضية أصر عدد من 
النواب على اســـتجواب رئيس الوزراء 
الشـــيخ صبـــاح الخالـــد الـــذي يشـــغل 
المنصـــب منذ أواخـــر عام 2019، بشـــأن 
عدد من القضايا منها التصدي لجائحة 
كورونا وفســـاد مزعوم و“الانتقائية في 

تطبيق القوانين“.
لكن رئيس الوزراء تحصن بقرار أقره 
البرلمان في جلسة قاطعتها المعارضة في 
الثلاثـــين من مـــارس الماضـــي، ويقضي 
بتأجيل مناقشة الاســـتجوابات الحالية 
والمســـتقبلية المقدمة لرئيـــس الحكومة 
إلى ما بعد نهايـــة دور الانعقاد الثاني، 

أي إلى نهاية العام الجاري.
وخـــلال الســـنة الماضيـــة أصبحت 
هذه القضية مثـــار جدل وتوتر دائم بين 

الحكومـــة والمعارضة، التـــي اعتبرت أن 
الخطوة غير دستورية، وتعطلت غالبية 
جلســـات البرلمان بسبب الخلاف حولها 

بين الطرفين.
ونقل موقع الدســـتور، الناطق باسم 
مجلس الأمة، عن رئيس المجلس مرزوق 
الغـــانم قوله ”إنـــه نظرا لصـــدور الأمر 
الأميـــري في الرابع عشـــر مـــن نوفمبر 
بقبول اســـتقالة الحكومة، وعملا بنص 
المادة رقم 42 مـــن اللائحة الداخلية، فإن 
جميع الاســـتجوابات الـــواردة في هذا 
البنـــد وما صاحبها من قـــرارات ومنها 
طلبات تأجيل المزمع تقديمه، قد سقطت 
جميعا، وعليه ترفع مـــن جدول الأعمال 

مع تثبيتها في المضبطة“.
واتخـــذ أميـــر البلاد الشـــيخ نواف 
الأحمـــد الجابر الصباح خطـــوات لنزع 
فتيل المواجهة بـــين الحكومة والبرلمان، 
إذ أصدر مراســـيم بالعفو عن معارضين 
موجودين بالخارج وآخرين متهمين في 
قضايا أمن دولة، وهو ما خلق أجواء من 
الارتياح لدى قطاعات واسعة من الشعب 
الكويتـــي، لكن هذه الأجواء ســـرعان ما 
تبددت بعد إقدام عـــدد من العائدين من 
المنفـــى على شـــن حملـــة تحريض بحق 

رئيسي الوزراء ومجلس الأمة.

وفي الثامن والعشـــرين من ديسمبر 
شـــكلت الكويت حكومة جديدة برئاســـة 
الشـــيخ صباح الخالد، ضمـــت وزيرين 
جديدين للداخلية والمالية وثلاثة أعضاء 
معارضـــين في مجلـــس الأمـــة، وهو ما 
أنهى القطيعـــة بين الحكومة وعدد كبير 
من النواب المعارضين، لكن لا تزال هناك 
كتلـــة معارضة صلبة ستســـعى جاهدة 
لإحراج الحكومة وحشـــرها في الزاوية 

من خلال الاستجوابات.

وتحظر الكويـــت، الدولة العضو في 
منظمة أوبك، الأحزاب السياســـية لكنها 
منحت برلمانها نفوذا أكثر من المســـموح 
بـــه لأي مجلس مماثل فـــي دول الخليج 
العربية الأخرى، ومن ذلك ســـلطة إقرار 
القوانـــين ومنع صدورها، واســـتجواب 
رئيس الوزراء والوزراء، والاقتراع على 
حجب الثقة عن كبار مسؤولي الحكومة.

الأربعاء 2022/01/05 
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نائبا في مجلس الأمة الكويتي 

ينسحبون من جلسة أداء الحكومة 

اليمين الدستورية

يجب على الميليشيا 

الحوثية إخلاء سبيل 

السفينة روابي

تركي المالكي

شــــــكّل انســــــحاب عدد مــــــن نواب 
مجلس الأمــــــة خلال جلســــــة أداء 
الحكومة الكويتية لليمين الدستورية 
رسالة ســــــلبية، لكن رغم ذلك يرى 
الحكومــــــة  وضــــــع  أن  ــــــون  مراقب
ــــــدة يبقى أفضــــــل من وضع  الجدي
سابقاتها، في ظل الانقسامات التي 

تعانيها المعارضة النيابية.

انسحابات نيابية خلال أداء 

الحكومة الكويتية لليمين الدستورية
إسقاط قرار نيابي مثير للجدل يقضي بتأجيل الاستجوابات بحق رئيس الوزراء

 الشيخ صباح الخالد يجتاز الاختبار الأول

الحرب في اليمن تدخل مرحلة خطيرة مع انتقال الصراع إلى الممرات الدولية

تحول مسرح الحرب من البر إلى البحر

 مســقط – يولي ســـلطان عمان هيثم 
بـــن طـــارق اهتماما خاصـــا بالنهوض 
تنمويا بالمحافظات باعتبارها الســـبيل 
الأمثـــل للوصول إلـــى لامركزية حقيقية 
تضـــع البـــلاد علـــى ســـكة التحديـــث 
رؤيـــة  ضمـــن  والإداري،  الاقتصـــادي 

عمان 2040.
وأمر السلطان هيثم خلال استقباله 
الثلاثاء بحصن الشـــموخ العامر بولاية 
منح، شيوخ ولايات محافظتي الداخلية 
المالية  المخصصات  بزيادة  والوســـطى، 

لبرنامج تنمية المحافظات.
وقـــوف  إلـــى  يهـــدف  اللقـــاء  وكان 
احتياجـــات  علـــى  هيثـــم  الســـلطان 
المحافظتـــين مـــن المشـــاريع الأساســـية 
والخدمـــات التنمويـــة، والاســـتماع عن 
قرب إلى مطالب مواطنيهما ومشاغلهم، 
وتذليل كافة الصعوبـــات التي تعترض 

مسيرة التنمية الشاملة.
ووجـــه ســـلطان عمان برفـــع المبالغ 
المخصّصة لبرنامج تنمية المحافظات من 
عشـــرة ملايين ريال عُماني إلى عشـــرين 
مليـــون ريال عماني لـــكل محافظة خلال 
سنوات الخطة الخمسية الحالية (2021 

– 2025) ابتداء من العام الجاري.

خطـــة  بتقـــديم  المحافظـــين  وكلـــف 
تنفيذية ســـنوية للجهـــات المعنية حول 
كيفية استغلال هذه المخصصات، مؤكدا 
علـــى إيلاء مســـؤولية متابعـــة الجهات 
المشـــاريع  بتنفيذ  المختصة  الحكوميـــة 
والخدمـــي  الاجتماعـــي  البعديـــن  ذات 

للمحافظين.
وتأتي هذه التوجيهات خدمة لمشروع 
ريـــادي يمنح محافظات عُمان قدرا مهما 
لطاني  من الاستقلالية وفق المرسوم السُّ
الصادر في العام ألفين وعشـــرين والذي 
نـــص علـــى نظـــام جديـــد للمحافظات 
والشـــؤون البلدية؛ ويستهدف الوصول 
بالبـــلاد إلى نظام لامركـــزي مرن يجعل 
من المحافظات مشـــاركا فاعلا في الدورة 

الاقتصادية ويعزز القدرة التنافسية.
وكان المرســـوم الســـلطاني نص في 
عـــدد من مـــواده وبينها المـــادة الرابعة 
على أنه ”تتمتع المحافظة بالشـــخصية 
والإداري،  المالي  والاستقلال  الاعتبارية، 
وتكون لها أهلية تملـــك الأموال الثابتة 

والمنقولة، وإدارتها، والتصرف فيها“.
ولطالما شـــكلت اللامركزيـــة الإدارية 
والمالية أحد أبـــرز مطالب القوى الحية 
فـــي الســـلطنة، لما لهـــا من انعكاســـات 

إيجابيـــة لعـــل أهمهـــا تخفيـــف وطأة 
البيروقراطية، ووضع جميع المحافظات 
في قلـــب عملية تنموية شـــاملة، وإنهاء 
حالـــة التمايـــز والتفاوت بـــين المناطق، 
وتمكين المجتمعات المحلية من المشاركة 

في صنع القرار.
وقد حـــرص الســـلطان هيثـــم على 
الســـير قدمـــا فـــي مشـــروع اللامركزية 
واتخـــذ منه أحـــد أبرز رهانـــات ”رؤية 
عمـــان 2040“، التـــي تســـتهدف العبور 
الداخليـــة  التحديـــات  مـــن  بالســـلطنة 
المتغيرات  ومواكبـــة  تواجههـــا،  التـــي 
الفرص  واســـتثمار  والعالمية،  الإقليمية 
المتاحـــة وتوليد الجديـــد منها، من أجل 
والرفاه  الاقتصادية،  التنافســـية  تعزيز 
الاجتماعـــي، وتحفيـــز نمـــو الثقـــة في 
والاجتماعيـــة  الاقتصاديـــة  العلاقـــات 
والتنموية في كافة محافظات السلطنة.

وتضمنت رؤية 2040 في أحد بنودها 
الرئيسية تحقيق تنمية شاملة جغرافيا 
تتبع نهجا لامركزيا وتطور عدد محدود 
من المراكز الحضرية الرئيسية، وتسمح 
باســـتخدام مســـتدام للأراضي وتنمية 
متوازنـــة وعادلة تعزز الميزة النســـبية 
وتطـــور  للمحافظـــات  والتنافســـية 
مجتمعـــات ممكنة تســـهم فـــي صياغة 
أولوياتهـــا الاجتماعيـــة والاقتصاديـــة 
والبيئيـــة وتعمل ضمن إطار اللامركزية 
الإداريـــة والاقتصادية ونظام تسلســـل 
هرمي للتجمعات الســـكانية فعال يوجه 
التنمية الحضرية المســـتدامة لاستيعاب 
النمو السكاني المتنامي ويوفر الخدمات 

والمرافق الأساسية.
العماني  للشـــأن  متابعـــون  ويـــرى 
أن التوجيهـــات الصادرة عن الســـلطان 
هيثـــم بمضاعفة مخصصـــات البرنامج 
التنموي للمحافظات وتكليف المحافظين 
بإدارتهـــا والتصـــرف بها، هـــي خطوة 
عملية تقطع مـــع الضبابية التي رافقت 
التســـاؤلات بشـــأن كيفية إنزال مشروع 

اللامركزية على أرض الواقع.
وخـــلال اللقاء مـــع شـــيوخ ولايات 
محافظتـــي الداخلية والوســـطى شـــدد 
السلطان هيثم على أهمية قيام جمعيات 
التأهيـــل  ومراكـــز  العمانيـــة،  المـــرأة 
الحكوميـــة  الإعاقـــة  ذوي  للأشـــخاص 
منهـــا والأهليـــة فـــي جميـــع محافظات 
ســـلطنة عمان بأدوارها الفاعلة والمهمة، 
وأمر بتقديم الدعم المالي المناســـب لهذه 
الجمعيـــات والمراكـــز والاهتمـــام بهـــا 

وتطويرها.
ويشـــير المتابعـــون إلى أن ســـلطان 
عمـــان ومنذ جلوســـه علـــى العرش في 
ينايـــر 2020 أظهر إصـــرارا على تحقيق 
نقلـــة نوعيـــة داخـــل الســـلطنة تقـــوم 
بالأساس على خلق ديناميكية اقتصادية 
وإدارية، تقطع مع حالة الترهل السائدة 
وتجعل من محافظات عمان ومجتمعاتها 
المحلية شـــريكا فاعلا في عملية النهضة 

الشاملة.

سلطان عمان يضاعف 

المخصصات المالية للمحافظات 

لتسريع جهود إرساء اللامركزية

سلطان عمان يرفع المبالغ 

المخصصة لبرنامج تنمية 

المحافظات من عشرة 

ملايين ريال إلى عشرين 

مليون ريال لكل محافظة



القـــوى  تحـــاول   -  ( (ليبيــا  ســبها   
السياســـية والاجتماعية في جنوب ليبيا 
(إقليـــم فـــزان) التكتل وتوحيـــد موقفها 
للظهور كقوة ثالثة في المشهد السياسي 
لها موقفها مـــن الانتخابات والذي يجب 
أن يؤخذ بعين الاعتبار، وهي المحاولات 
التي تأتي في ظل سيطرة الشرق والغرب 
(إقليـــم برقـــة وطرابلس) على المشـــهد 

السياسي ومسار العملية الانتخابية.
وطالـــب ملتقـــى توحيـــد كلمـــة أهل 
الجنـــوب، الـــذي أًقيـــم الاثنين بمســـرح 
بيـــت الثقافة في مدينة ســـبها أكبر مدن 
الجنوب، بتعديل المـــادة (20) من قانون 
انتخـــاب مجلس النـــواب وتحديد موعد 
غيـــر قابل للتأجيل ليـــوم الاقتراع، داعيا 
إلى المصالحة التامة في ليبيا بداية من 
الجنوب وتشكيل فريق عمل يرعى ويهتم 

بذلك.
وأكـــد الملتقى الذي أقيـــم ليوم واحد 
تحت شـــعار ”الجنـــوب المنطلـــق وليبيا 
الهـــدف“ بمشـــاركة ممثلين عـــن فعاليات 
الجنوب الشرقي والغربي على أن ”الجنوب 
جـــزء لا يتجـــزأ مـــن ليبيا“، مشـــددا على 
ضرورة ”توحيـــد الكلمة من أجل المطالبة 
والسياســـية  الاقتصادية  الحقـــوق  بكافة 

وأن  والإعلاميـــة“  والخدميـــة  والأمنيـــة 
”يتمتع أهل الجنوب بثروات المنطقة“.

ونقل موقع ”بوابة الوســـط“ المحلي 
عـــن الملتقى تأكيـــده توحيـــد كلمة أهل 
الجنوب على ضرورة تنفيذ ”الاستحقاق 
الانتخابي بشـــكل عاجل وسريع مع إزالة 
كافـــة العوائـــق التـــي تقف أمـــام إجراء 
الانتخابـــات بشـــكل نزيـــه وعـــادل أمام 
المترشـــحين كافة من أجل ضمان تكافؤ 
الفـــرص لجميـــع المترشـــحين وتحديد 
موعد واضح غير قابل للتأجيل وهو يوم 
24 يناير 2022 وتعديل المادة رقم (20) من 
القانـــون رقم (2) بشـــأن انتخاب مجلس 

النواب“.
وتنـــص المـــادة رقم (20) مـــن قانون 
انتخـــاب مجلس النواب علـــى أن ”يحدد 
مجلـــس النواب يوم الانتخـــاب بعد (30) 
يوما مـــن تاريخ انتخاب رئيـــس الدولة 
بناء على اقتـــراح من المفوضية، ويكون 
هـــذا اليوم عطلة رســـمية، وإذا تعذر في 
أحـــد مراكز الاقتراع إجـــراء الاقتراع في 
ذلك اليـــوم، تعلن المفوضيـــة خلال (48) 
ساعة عن موعد ومكان الاقتراع في مدة لا 
تتجاوز أسبوعا واحدا من تاريخ الموعد 
الأول، وتحدد المفوضية إجراءات عملية 

الاقتراع والفرز والعد في محطات ومراكز 
الاقتراع“.

ومنــــذ بــــدء التحضيــــر للانتخابــــات 
وأطــــراف  مؤسســــات  مواقــــف  هيمنــــت 
الشــــرقية  المنطقتيــــن  علــــى  محســــوبة 
والغربيــــة فــــي حين لم يظهــــر أي موقف 
للجنوب إلا عند بدء محكمة ســــبها النظر 
فــــي الطعن المقــــدم من قبل دفاع ســــيف 
الإسلام ابن العقيد الراحل معمر القذافي 
حيث احتج أنصاره فــــي المدينة على ما 
اعتبروه محاصرة للمحكمة من قبل قوات 
تابعــــة للجيــــش بقيــــادة المشــــير خليفة 

حفتر.
ويســــيطر الجيــــش منــــذ 2017 علــــى 
الجنــــوب المتكــــون من قبائــــل عربية من 
بينها قبيلــــة القذاذقة التــــي ينحدر منها 

ابن القذافي، والتبو والتوارق.
ويعكس تأكيــــد الملتقى على ضرورة 
السماح لكل المترشــــحين بالمشاركة في 
الســــباق الانتخابي دعما لسيف الإسلام 
القذافي الذي تطالب عدة أطراف بضرورة 
استبعاده في ظل اســــتمرار ملاحقته من 

قبل محكمة الجنايات الدولية.
ويعتبر  مراقبون أن دعم الجنوب لابن 
القذافي  له مبرراته في ظل المعاناة التي 
يعيشها ســــكانه بســــبب التهميش الذي 
تمارســــه الســــلطات في المركــــز ضدهم، 
حيث تواجــــه المدن الجنوبيــــة انقطاعا 
متواصلا للكهربــــاء وغيابا متواترا لغاز 

الطبخ والتدفئة.
وكان الجنــــوب فــــي العهد الســــابق 
يحظــــى باهتمــــام كبير من قبــــل القذافي 
حيث حرص على استرضاء قبائله سواء 

العربية أو التوارق والتبو.
ومنذ ســــقوط نظــــام القذافــــي لم يعد 
الجنوب يذكر إلا أثناء تشكيل الحكومات 
حيــــث يبــــرز الإقليــــم كطرف فــــي توزيع 
المناصــــب القائــــم علــــى الفيدراليــــة، أو 
تعرض إحدى مدنه لهجوم إرهابي أو من 

قبل المعارضة التشادية.
وفــــي منتصــــف ديســــمبر الماضــــي 
شهدت ســــبها توترا عســــكريا بين قوات 
تابعة للجيش الليبي وأخرى منشقة عنه 

بقيادة مسعود جدي سليماني.

وربط مراقبون بين هذا التوتر وعودة 
ســــيف الإســــلام القذافي إلى المشهد بعد 
إعلان ترشــــحه بالإضافة إلــــى التوتر بين 
حفتــــر وروســــيا بســــبب دعمها لســــيف 
الإســــلام ما دفعه للعودة إلى التحالف مع 
فرنسا في عملية عسكرية لطرد المعارضة 

التشادية من الجنوب.
وتســــيطر الكتيبة 116 مشــــاة – بإمرة 
وتشــــكيلات  الســــليماني  جدي  مســــعود 
مســــلحة أخــــرى – على أجــــزاء كبيرة من 
مدينة سبها عسكريا وأمنيا في ظل تأييد 
لهــــا من قبائــــل الجنوب الليبــــي الداعمة 

لسيف الإسلام القذافي.

ويقــــول مراقبــــون إن الصــــراع بيــــن 
قوات حفتر ومســــعود جــــدي بدأ بصراع 
نفوذ على المنطقــــة الجنوبية بخصوص 
علــــى  والســــيطرة  التهريــــب  مســــارات 
المناطق والتمويل المباشر من طرابلس.

وبحســــب هــــؤلاء، فــــإن قبائــــل أولاد 
سليمان (عربية) التي ينتمي إليها مسعود 
جــــدي علاقتهــــا جيــــدة بقبيلــــة القذاذفة 
ولذلك قــــد يعقــــد تحالف بيــــن القبيلتين 
لطرد الجيش والتنســــيق مــــن أجل إعادة 
الســــيطرة على الجنوب بعد ظهور سيف 
الإســــلام القذافي للعلــــن وحاجته للتحرك 

بشكل علني ومباشر.
وتعــــزز التقاريــــر التــــي تتحــــدث عن 
ســــيطرة مجموعــــة فاغنر الروســــية على 
قواعد عسكرية في الجنوب هذه التوقعات، 
حيث لا يستبعد أن تكون روسيا المهتمة 
بالتمدد في أفريقيا تخطط لتمكين ســــيف 
الإســــلام وجعله واجهة سياسية للجنوب 
الــــذي تتركــــز فيه أهــــم الحقــــول النفطية 

(الشرارة والفيل).

 تونــس - تثيـــر مواقف اتحاد الشـــغل 
(أكبـــر نقابة فـــي البـــلاد) الضاغطة على 
حكومة نجلاء بودن اســـتغراب المتابعين 
للشأن السياســـي في تونس، حيث تصب 
تلـــك المواقف التي قد تتطـــور إلى معارك 
في مصلحة حركـــة النهضة التي اختارت 
التصعيد ضـــد الحكومـــة والرئيس قيس 
ســـعيد، مســـتخدمة الورقة الحقوقية في 
محاولـــة لاســـتعادة مشـــهد معارضتهـــا 

للرئيس السابق زين العابدين بن علي.
وعبـــر الأميـــن العـــام لاتحاد الشـــغل 
نورالديـــن الطبوبي عن رفضـــه للبرنامج 
الذي أعدته الحكومة للتفاوض مع صندوق 
النقد الدولي وهو الرفض الذي يتزامن مع 
محاولات حركـــة النهضة الترويج لتعميق 

حكومة بودن للأزمة الاقتصادية.
وأشـــار الطبوبي أثنـــاء حضوره في 
افتتاح أشـــغال الهيئة الإداريـــة الوطنية 
الثلاثاء إلى خطـــورة الأوضاع في البلاد، 
مؤكـــدا أن اتحاد الشـــغل كان له الســـبق 
في الكشـــف عن محتوى برنامج الحكومة 
للتفاوض مع البنك الدولي قبل تسريبه من 

طرف منظمة ”أنا يقظ“ منذ أيام.

وأكد ما تضمنته الوثيقة التي نشرتها 
”أنـــا يقظ“ من رفـــع الدعم هذه الســـنة عن 
المواد البترولية والمواد الأساسية بداية 
من الســـنة المقبلة وكذلك عزم الدولة بيع 
حصصها من المؤسســـات العمومية بنية 

الشروع في التفويت فيها.
ووجـــه الاتحـــاد الاثنين رســـالة إلى 
رئيســـة الحكومة أكد فيها رفضه للمنشور 
المتعلّـــق بالتفـــاوض مـــع النقابات وعدم 
ارتياحه لما وصفـــه بالتداعيات الخطيرة 
له على حقّ الموظّفين وأعوان المؤسّسات 

المفاوضات  فـــي  العموميـــة  والمنشـــآت 
الجماعية.

واعتبر الطبوبي أن معضلة المنشـــور 
عدد 20 ستتســـبب في توتـــرات اجتماعية 
وســـتخلق مناخات اجتماعية صعبة جدا 
وســـتضرب مقومات الحـــوار الاجتماعي 
في العمق، وهو ما اعتبر تلويحا بحشـــد 

الشارع ضد الرئيس.
وســـبق أن عبر الطبوبي عن استعداد 
الاتحاد الدخول في حرب ”كسر عظام“ مع 
الحكومة بعد اقتراحها إجراءات تقشـــفية 
مؤلمة على غرار التقليص بنســـبة 10 في 
المئة فـــي المرتبـــات وتجميدهـــا لمدة 5 

سنوات.
وينظـــر مراقبـــون لمواقـــف الاتحـــاد 
المهاجمة لبرامج الحكومة لإنقاذ الاقتصاد 
على أنها تعكس تضاربا في المواقف، ففي 
حيـــن لا يتوقف الاتحاد عـــن إعلان تأييده 
للإجـــراءات التي اتخذها الرئيس ســـعيد 
في الخامس والعشرين من يوليو الماضي 
إلا أنه يمـــارس ضغوطا تصب في النهاية 
لصالـــح الأطـــراف المعارضـــة لـــه والتي 
تحـــاول إعـــادة الوضع إلى مـــا كان عليه 
قبل الخامس والعشـــرين مـــن يوليو وفي 

مقدمتها حركة النهضة الإسلامية.
ويقـــول هـــؤلاء المراقبـــون إن رفض 
سعيد إشراك الاتحاد وغيره من المنظمات 
في حوار سياســـي لا يبرر له اتخاذه هذه 
المواقف الانتقامية التي تعرقل بشـــكل أو 
بآخر مشروع سعيد في تخليص البلاد من 
الفوضى التي شهدتها طيلة العقد الأخير 
بما في ذلك العمليات الإرهابية والاغتيالات 
السياســـية التي كثيرا مـــا طالب الاتحاد 

بكشف ومحاسبة المتورطين فيها.
وتســـاند حركة النهضـــة كل الأطراف 
المعارضة لمســـار الخامس والعشرين من 
يونيـــو على غرار مبـــادرة ”مواطنون ضد 
الانقـــلاب“ كما تمارس مؤخـــرا ضغوطها 
علـــى نظـــام ســـعيد، إذ تتهمـــه بتصفية 
معارضيه تزامنا مـــع اعتقال نائب رئيس 

الحركة نورالدين البحيري.

وقال المحلل السياسي محمد بوعود 
إن النهضـــة اليـــوم تحاول  لـ“العـــرب“ 
جاهـــدة أن توظّف خـــلاف الاتحاد العام 
التونسي للشـــغل مع حكومة بودن على 
الترفيع في المرتبات للسنوات القادمة، 
وعلى الاتفاقية مع صندوق النقد الدولي 
لتـــروج لأن الاتحاد يســـتعدي الحكومة 

وفي حالة حرب معها.
واســـتبعد بوعـــود وقـــوف اتحـــاد 
الشـــغل فـــي صـــف النهضـــة، قائلا إن 
الاتحـــاد لا يمكن بأي حـــال من الأحوال 
أن يخوض معركة مع الحكومة لحساب 
حركـــة النهضـــة ولا لحســـاب غيرهـــا، 
مشـــيرا إلـــى التناقـــض المبدئـــي بينه 
وبين هـــذه الحركة وإلى تفـــرده بإعلان 
مســـاندته الرســـمية والصريحة لسعيد 

منذ الســـاعات الأولى لحركـــة الخامس 
والعشرين من يوليو.

ولفـــت إلى تعـــاون اتحاد الشـــغل مع 
الحكومة من خلال اســـتئناف المفاوضات 
ومحادثـــات الطبوبـــي مع وزير الشـــؤون 
الاجتماعيـــة مالـــك الزاهـــي حيـــث نوها 
بالاتفـــاق الـــذي تم مـــع القطـــاع الخاص 
الخــــلاف  أن  بوعــــود  وأوضــــح  وغيـــره. 
الوحيــــد الموجود هو بيــــن قيادة الاتحاد 
ورئيس الدولة حول استشراف المحطات 
السياســــية القادمــــة، ففي حيــــن يريدها 
الرئيس عن طريق الاستشارة الإلكترونية 
والاستفتاء، يســــعى اتحاد الشغل ليكون 

عن طريق الحوار الوطني والانتخابات.
وتابــــع ”هذا لا يخــــدم النهضة إطلاقا 
التــــي لا تريد انتخابات ولا اســــتفتاء ولا 

حوارا ولا استشارة إنما تريد فقط العودة 
إلى الحكم“.

التونســــي  العــــام  للاتحــــاد  وســــبق 
للشــــغل أن أدان لجــــوء قيــــادات من حزب 
حركة النهضة إلى ما وصفه بالاســــتقواء 
بجهــــات أجنبية والتحريــــض ضد البلاد 
بعد القرارات الاستثنائية لسعيد، مشيرا 
إلى رفضه تدخل بعض الدول في الشــــأن 

الداخلي التونسي.
وأكــــد أن أطرافــــا من النهضة ســــعوا 
لفــــرض عقوبات على تونــــس، مضيفا أن 

ذلك يعتبر ”خيانة“ للبلاد.
وتعيش تونس منذ أيام على وقع جدل 
حقوقــــي أثارته حركــــة النهضة والأحزاب 
الدائــــرة في فلكها حيث اســــتغلت اعتقال 
البحيــــري دون مذكرة قضائيــــة للترويج 

إلى أن البلاد عادت إلى مرحلة الاستبداد، 
وهو ما دفع وزير الداخلية توفيق شــــرف 
الدين الإثنين للخروج وتقديم توضيحات 

للرأي العام.
وقــــال شــــرف الديــــن ”هناك شــــبهات 
إرهــــاب جديــــة“ في ملــــف توقيــــف نائب 
رئيــــس حزب النهضــــة البحيري ووضعه 
تحت الإقامة الجبرية، مؤكدا ضمان حسن 

المعاملة له.
وأضـــاف شـــرف الديـــن فـــي مؤتمـــر 
صحافـــي ”هنـــاك مخـــاوف مـــن عمليات 
تمس بســـلامة الوطن، لذلك كان لزاما علي 
أن أتخـــذ القرار“، مضيفـــا أنه تواصل مع 
وزارة العـــدل في الموضـــوع لكن ”تعطلت 
الإجـــراءات… وأنا أعلم أنه ليس هناك داع 

لتعطلها“.

جنوب ليبيا يحاول الظهور كقوة ثالثة لها موقفها من الانتخابات

اتحاد الشغل يخوض معارك مع الحكومة تصب في مصلحة النهضة
الطبوبي يرفض البرنامج الاقتصادي للحكومة ويلوح بورقة الشارع

تصعيد غير مفهوم 

ــــــه مناوأته لحركــــــة النهضة خلال  مواقــــــف اتحاد الشــــــغل الذي عرفت عن
الســــــنوات الماضية مخيبة لتوقعات الداعمين لإجراءات الرئيس قيس سعيد 
ــــــوا يتوقعون أن يترجم بيانات دعمه لتلك الإجراءات إلى خطوات  الذين كان

فعلية بدل التلويح بالتصعيد ضد البرنامج الاقتصادي للحكومة.

سلاح للحماية أم للتهديد

الاتحاد لا يمكن أن 

يستعدي الحكومة 

لحساب النهضة

محمد بوعود
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قبائل أولاد سليمان 

علاقتها جيدة بقبيلة 

القذاذفة التي ينتمي إليها 

ابن القذافي، ولذلك قد 

تتحالفان لطرد الجيش

 باريــس - تنتظر فرنســـا انســـحاب 
مقاتليـــن من مجموعة فاغنر الروســـية 
شـــرق وجنـــوب ليبيـــا بالإضافـــة إلى 
المنطقـــة  فـــي  الســـوريين  المرتزقـــة 
الغربيـــة، بعد أن تم ترحيـــل أول دفعة 
مـــن المقاتلين التشـــاديين الذين كانوا 
يقاتلـــون فـــي صفوف الجيـــش بقيادة 

المشير خليفة حفتر.
وتبدو هذه الخطـــوة بعيدة المنال 
في ظل معارضة تركيا لدعوات ســـحب 
قواتهـــا ومرتزقتهـــا مـــن غـــرب ليبيا 
ووصفها لوجودها العسكري في البلاد 
بالشـــرعي، ورفـــض روســـيا الاعتراف 
بوجودها العســـكري في ليبيا معتبرة 
مجموعـــة فاغنر مجموعة أمنية خاصة 

لا علاقة للدولة بها.
وقالت وزارة الخارجية الفرنســـية 
الثلاثـــاء إن 300 مـــن المرتزقة الأجانب 
غـــادروا شـــرق ليبيـــا، مشـــيدة ببـــدء 
انســـحاب مرحلـــي للآلاف مـــن القوات 
الأجنبيـــة التـــي قاتلـــت علـــى جبهتي 
الصـــراع فـــي الدولـــة التـــي يمزقهـــا 

الصراع.
التي  الخطـــوة،  هـــذه  وتســـتهدف 
أعلنتهـــا في بادئ الأمـــر قوات الجيش 
بقيادة المشير خليفة حفتر في نوفمبر 
دعم اتفاق تســـانده الأمم المتحدة، كان 
قـــد أُبرم بين طرفي الصـــراع من خلال 

تشكيل لجنة عسكرية مشتركة.
وقالـــت آن كلير لوجنـــدر المتحدثة 
الفرنســـية،  الخارجيـــة  وزارة  باســـم 
”حـــدث هـــذا الانســـحاب الأول الـــذي 

يشـــكل بادرة إيجابية أولى بعد مؤتمر 

الثاني عشـــر من نوفمبر“، مشيرة إلى 
مؤتمر باريس الذي كان يستهدف كسر 

الجمود في ليبيا.
وأضافت ”يتعيـــن الآن أن يلي ذلك 
انسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب 
والقوات الأجنبية انسحابا كاملا وفي 

أسرع وقت ممكن“.
ولـــم تحـــدد الوقت الذي غـــادر فيه 
المرتزقة ولا الدولة التي ينتمون إليها. 
وقال دبلوماســـيون إن المرتزقة الذين 

غادروا كانوا من تشاد.
وتأتي عمليـــة الانســـحاب بعد أن 
عبثـــت الفوضـــى بجهود قيـــادة ليبيا 
لإجراء انتخابات أواخر ديسمبر حينما 
قالت مفوضيـــة الانتخابات بالبلاد إنه 
لا يمكـــن إجـــراء الاقتراع، مشـــيرة إلى 
مـــا ســـمته أوجه قصـــور فـــي القانون 

الانتخابي وعملية الطعون القضائية.
ودعا اتفاق وقف إطلاق النار الذي 
تم التوصل إليه فـــي 2020 بجنيف إلى 
خروج كل القـــوات الأجنبية والمرتزقة 
بحلول ينايـــر 2021، وتكـــررت الدعوة 

ذاتها في مؤتمر باريس.
وينتشر مرتزقة من مجموعة فاغنر 
الروســـية إلى جانب الجيـــش الوطني 
الليبي في الشرق، الذي دعمته موسكو 
في الحرب إلى جانب الإمارات ومصر. 
وأرسلت تركيا قوات ومرتزقة سوريين 

لدعم حكومة طرابلس.
ويقـــول خبراء بالأمـــم المتحدة إن 
طرفي الصراع في ليبيا نشـــرا مرتزقة 
علـــى نطـــاق واســـع، بينهم من تشـــاد 

والسودان وسوريا.

بعد خروج التشاديين: فرنسا 

تنتظر انسحاب المرتزقة 

الروس والسوريين من ليبيا
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 ياونــدي – تتصاعـــد المخـــاوف فـــي 
الكاميـــرون مـــن تهديـــدات الانفصاليين 
الناطقين بالإنجليزية، ومخاطر التعرض 
لهجمـــات جهاديي بوكو حـــرام وتنظيم 
الدولـــة الإســـلامية، في وقـــت تنظم فيه 
ياوندي كأس الأمم الأفريقية أكبر تظاهرة 

رياضية في القارة السمراء.
وفضلا عـــن الخطـــر القائم بســـبب 
أوميكرون،  ومتحـــور  كورونـــا  جائحـــة 
تنطلق كأس أمم أفريقيا لكرة القدم الأحد 
القـــادم فـــي الكاميرون في وضـــع أمني 
متوتر متمثل فـــي تهديدات الانفصاليين 
الناطقين بالإنجليزية من جهة، وهجمات 
جهاديـــي بوكـــو حـــرام وتنظيـــم الدولة 

الإســـلامية من جهة أخرى. وبعدما كانت 
الجائحة ســـببا في إثارة التكهنات حيال 
إمكانية تأجيل أو إلغاء المســـابقة الأكبر 
في القارة، يمثـــل الأمن تحديا كبيرا آخر 
للمنظمين في هذا البلد الذي يعيش حالة 

حرب على جزء من أراضيه.
الناطقتـــان  المنطقتـــان  وتشـــهد 
بالإنجليزية (جنوب غرب وشـــمال غرب) 
في الكاميرون تمرّداً مســـلّحاً على امتداد 
أربـــع ســـنوات، تتخلّله مواجهات شـــبه 
يومية بيـــن الجيش وجماعات انفصالية 
تطالـــب باســـتقلال ”أمبازونيا“ (الإســـم 
الـــذي تطلقـــه هـــذه الجماعـــات الناطقة 

بالإنجليزية على منطقتيها).

وتتّهم منظمـــات غير حكومية والأمم 
المتّحـــدة الطرفيـــن بارتـــكاب انتهاكات 
وجرائـــم بحقّ المدنيين في نزاع أســـفر 
منـــذ العام 2017 عن أكثر مـــن 3500 قتيل 
و700 ألـــف مهجّر، وفقاً للأمـــم المتحدة 

ومنظمات غير حكومية دولية.
وتوعدت بعض الجماعات المســـلحة 
بعرقلـــة المنافســـات، وبعثـــت برســـائل 
تهديد إلى منتخبات المجموعة السادسة 
(تونـــس ومالـــي وموريتانيـــا وغامبيا) 
التي ستلعب في منتجع ليمبي الساحلي 
وتتدرب فـــي بويا، كبرى مناطق الجنوب 

الغربي.
ويقـــول بليـــز تشـــامانغو، مســـؤول 
الحقوقية التي  منظمة ”هيومن إز رايت“ 
تتخذ من بويا مقـــراً لها، إن ”التهديدات 
خطيرة جـــداً“. وأوضح فـــي اتصال مع 
وكالـــة فرانس بـــرس أنه ”وقـــع انفجار 
الأربعـــاء فـــي ليمبي في مطعـــم وجبات 
موضّبـــة، إنهـــا رســـالة قويـــة“، مضيفا 
”لقد نشـــرت الحكومة جنـــودا مدججين 
بالســـلاح تقريبـــاً على كل طرقـــات بويا 
وليمبـــي خصوصـــاً، بينما تقـــوم قوات 
الدفاع والأمن باعتقالات وتفتيش ممنهج 

في أحياء عدة“.
والجمعة أشـــار الرئيس الكاميروني 
بول بيـــا (88 عامـــاً) الذي يحكـــم البلاد 
بقبضـــة حديديـــة منـــذ 39 عامـــاً إلـــى 

”حالات استســـلام عدة“ ضمن الجماعات 

المسلحة.
الانخراط  ”يواصلـــون  أنهم  وأضاف 
في الأنشـــطة الإجرامية مـــن خلال زيادة 
وقتـــل  الناســـفة  بالعبـــوات  الهجمـــات 
المدنييـــن العزل“، فيمـــا تعتبر منظمات 
غيـــر حكومية أنه غير مـــرن إطلاقاً حيال 
بالإنجليزية. الناطقـــة  المناطق  مســـألة 

وتصـــر الحكومـــة الكاميرونيـــة على أن 
”الأمن سيكون مضمونا“.

وفـــي العاصمـــة ياونـــدي، على بعد 
حوالـــي 250 كيلومترا إلى شـــرق حدود 
المناطـــق الناطقة بالإنجليزية، كان الجو 
الاثنين أكثر استرخاء، ولم يشاهد سوى 
عـــدد قليل من رجال الأمـــن يراقبون آخر 
الاستعدادات في محيط الملعب الأولمبي 
الجديد الذي بني لهذه البطولة وسيكون 

مقراً لمنتخب ”الأسود غير المروّضة“.

 لنــدن – فاقم الارتفـــاع المطرد لأعداد 
المهاجرين في بحر المانش أزمة الهجرة 
غيـــر النظاميـــة بين فرنســـا وبريطانيا، 
حيـــث كشـــفت أرقام رســـمية أن أكثر من 
ثمانيـــة وعشـــرين ألـــف مهاجـــر عبروا 

المانش خلال العام الماضي.
وأفادت وكالة الأنباء البريطانية ”بي 
إيه“ بأنّ ما لا يقلّ عن 28395 مهاجراً غير 
نظامي عبروا العام الماضي من فرنســـا 
إلـــى إنجلتـــرا على متن قـــوارب صغيرة 
قطعت بهم بحر المانش في رحلة محفوفة 
بالمخاطر، وهو رقم قياســـي يناهز ثلاثة 

أضعاف الرقم المسجّل في 2020.
 وبلغ عدد المهاجرين غير النظاميين 
الذين عبروا القناة في سنة 2020 حوالي 

8400 شخص.
وزادت بشـــكل كبير أعداد المهاجرين 
الذي يحاولون مغادرة فرنســـا للوصول 
أن  منـــذ  البحـــر  عبـــر  بريطانيـــا  إلـــى 
شـــدّدت الســـلطات الفرنســـية في 2018 
إجـــراءات التفتيش في كلّ من مرفأ كاليه 
ويوروتانل، النفق الذي يربط بين ضفتي 
المانش، وهما منشأتان كان المهاجرون 
داخل  مختبئين  للعبور  يســـتخدمونهما 

مركبات.
ونقلـــت الوكالة عن بيانـــات صادرة 
عن وزارة الداخلية البريطانية أنّ شـــهر 
نوفمبـــر الماضي ســـجّل وحـــده وصول 
مـــا يقرب مـــن 6900 مهاجر غيـــر نظامي 
إلى الســـاحل الإنجليزي، من بينهم 1185 
شـــخصاً وصلوا في يوم واحد، وهو رقم 

قياسي.
وبات عبـــور القناة من قبل مهاجرين 
يحلمـــون بالســـفر إلى إنجلتـــرا معضلة 
سياســـية بالنســـبة إلى رئيـــس الوزراء 
ووزيرة  جونســـون  بوريس  البريطانـــي 
الداخلية بريتي باتيل، لاســـيّما أنّ زعيم 
حزب المحافظين وعد مواطنيه بتشـــديد 
الخنـــاق على الهجرة فـــي أعقاب خروج 

بلدهم من الاتحاد الأوروبي.
وفاقـــم التدفـــق الكثيـــف مـــن قبـــل 
المهاجرين توتر العلاقات بين بريطانيا 
وفرنسا التي تتّهمها الحكومة البريطانية 
بعـــدم بـــذل ما يكفـــي من الجهـــود لمنع 
انطلاق الرحلات من أراضيها على الرّغم 

من الأموال المخصّصة لهذا الغرض.
وزادت حـــدّة التوتـــر بيـــن البلديـــن 
فـــي نوفمبر حين غرق فـــي بحر المانش 
سبعة وعشـــرون مهاجراً كانوا على متن 

قارب مطاطي، وهي أســـوأ مأساة هجرة 
يشهدها هذا الشريان المائي.

وكانت باريس قررت إلغاء مشـــاركة 
وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل 
في اجتماع مقـــرر حول ملف المهاجرين 

الذي يسمم العلاقات بين البلدين.
ودعـــت لندن باريس إلى التراجع عن 
قرارها الذي جاء بعد رســـالة من رئيس 
الـــوزراء البريطاني بوريس جونســـون 
يطلـــب فيها من الفرنســـيين اســـتعادة 
المهاجريـــن الذين وصلـــوا بطريقة غير 

قانونية إلى المملكة المتحدة.
وانتقد الرئيس الفرنســـي إيمانويل 
ماكرون ما اعتبره تصرفات ”غير جدية“ 
مـــن قبل لندن بشـــأن ملـــف المهاجرين، 
وردا على سؤال حول هذه الرسالة خلال 
مؤتمر صحافـــي في روما قـــال ماكرون 
”أستغرب هذه الأســـاليب عندما لا تكون 

جدية“.

وفـــي رســـالة وجههـــا إلـــى بريتي 
باتيـــل رأى وزيـــر الداخليـــة الفرنســـي 
جيرالد دارمانان أن رســـالة جونســـون 
إلى الرئيس الفرنسي بحد ذاتها ”تشكل 
خيبة أمل“، مشـــددا على أن قرار نشرها 

”أسوأ“.
أن  تايمـــز“  ”ذي  صحيفـــة  وذكـــرت 
البريطانييـــن ليـــس لديهـــم أمـــل كبير 
في التوصـــل إلى اتفاق مع فرنســـا قبل 
الانتخابات الرئاسية الفرنسية في أبريل 

القادم.
وتريد الحكومـــة البريطانية أن تحدّ 
من عمليـــات العبـــور هذه، حيـــث يلجأ 
المهربون بشكل متزايد إلى قوارب أكبر 

تتسع لعشرات الأشخاص.
ويجـــري حاليـــا النظر في مشـــروع 
قانـــون مثير للجـــدل في البرلمـــان يعد 
باتخـــاذ إجـــراءات أكثـــر تشـــددا ضـــد 
المهربيـــن لكـــن أيضا ضـــد المهاجرين 

الواصلين بشكل غير قانوني.

 إســلام آبــاد – زاد عـــدد العمليـــات 
الإرهابية في باكســـتان منذ تولي حركة 
طالبان مقاليد الســـلطة في أفغانســـتان 
فـــي أغســـطس الماضـــي، حيـــث أكدت 
تقارير أمنية تســـجيل أكثـــر من مئتين 

وتسعين حادثا إرهابيا خلال 2021.
وســـجلت باكســـتان زيادة بنســـبة 
ســـتّة وخمســـين في المئة في الحوادث 
الإرهابيـــة عـــام 2021 وذلك بعـــد تراجع 
لعـــدة أعـــوام، وفقـــا لتقريرأرجـــع هذا 
الارتفاع إلى استيلاء حركة طالبان على 

السلطة في أفغانستان.
باكســـتان  لمعهـــد  تقريـــر  وأفـــاد 
للدراســـات المتعلقة بالصراعات والأمن 
أنه تم تســـجيل ما لا يقل عن 294 حادثا 

إرهابيا خلال عام 2021.
تفجيـــرات  الهجمـــات  وشـــملت 
انتحاريـــة وهجمات بالأســـلحة وكمائن 
وإطـــلاق نـــار ضد قـــوات الأمـــن. وقال 
المعهـــد إنـــه تـــم تســـجيل 188 حادثـــا 

إرهابيا عام 2020.
لمكافحة  الوطنيـــة  الهيئة  وأفـــادت 
الإرهاب أنه تم تســـجيل زيـــادة في عدد 
منـــذ  مـــرة  لأول  الإرهابيـــة  الهجمـــات 
عام 2014 عندما شـــنت القـــوات الأمنية 
هجمـــات ضد المســـلحين الإســـلاميين 

المرتبطين بتنظيم القاعدة وطالبان.
وأضاف التقرير أن ما لا يقل عن 395 
شخصا قتلوا، أكثر من نصفهم من قوات 

الأمن، خلال عام 2021.
وأرجـــع المســـؤولون فـــي إســـلام 
آبـــاد والمحللون الأمنيـــون الزيادة في 
أعمال العنـــف إلى حركـــة طالبان التي 

ســـيطرت على الســـلطة في أفغانستان 
فـــي أغســـطس 2021. وتم تنفيـــذ معظم 
الهجمـــات على أيـــدي مســـلحي طالبان 
باكســـتان، وهى جماعة مســـلحة تتبنى 
توجها متشـــددا مثل طالبان أفغانستان، 

ولكن لديها منهج مؤسسي مختلف.

وقـــال المحلـــل الأمني فيـــدا خان إن 
”حركة طالبان باكســـتان التـــي تعمل من 

قواعـــد في مناطق حدودية لأفغانســـتان 
أصبحت أكثر جرأة بسبب مكاسب حركة 

طالبان في أفغانستان“.
وأضاف خـــان في تصريـــح إعلامي 
”يجـــب أن يكون هـــذا بمثابـــة تحذير من 
أن المســـلحين في إســـلام آباد يمكن أن 
ينتشـــروا في مناطق أخـــرى في جنوب 
ووسط آسيا عقب اســـتيلاء طالبان على 

السلطة في أفغانستان“.
متاخـــم  باكســـتاني  إقليـــم  وشـــهد 
عـــدد  فـــي  كبيـــرة  زيـــادة  لأفغانســـتان 
الهجمـــات الإرهابية هـــذا العام، وهو ما 
يعتبره مسؤولون وخبراء نتيجة لسقوط 
العاصمـــة الأفغانيـــة كابـــول فـــي أيدي 

طالبان.

 واشــنطن – تعتمـــد الولايات المتحدة 
علـــى خيـــارات عديدة فـــي مواجهة غزو 
روســـيا الوشـــيك لأوكرانيـــا علـــى غرار 
التحذيرات والعقوبات الاقتصادية فضلا 
عن الرد الحازم، ما يكشف تعويل الرئيس 
جو بايـــدن على الـــردع أولا في مواجهة 

تهديدات فلاديمير بوتين لأوكرانيا.
ويمتلـــك الرئيـــس الأميركـــي الـــذي 
يضاعف تحذيراته من أجل ردع موســـكو 
بقيادة بوتيـــن عن غزو أوكرانيا خيارات 
كثيرة قد يكون بعضها مؤلما لموســـكو، 
وتتمثل في رد قـــوي وحازم وعقوبات لم 

يسبق لها مثيل.
بحشـــد  موســـكو  الغـــرب  ويتهـــم 
عشـــرات الآلاف من جنودها على الحدود 
الأوكرانية، والتفكير في عدوان جديد بعد 
ضم شبه جزيرة القرم في 2014، كما تتهم 
واشـــنطن وحلفاؤها الأوروبيون روسيا 
بالتهديد بغزو كييـــف التي يرابض على 

حدودها نحو مئة ألف جندي روسي.
ومـــن المنتظـــر أن تجـــري الولايات 
مـــن  سلســـلة  والأوروبيـــون  المتحـــدة 
المحادثات الأســـبوع المقبل مع روســـيا 
التـــي اقترحت اتفاقات للحد من توســـع 
حلف شمال الأطلسي (ناتو) على أبوابها.

ويقول المســـؤولون الأميركيون إنهم 
مســـتعدون لمناقشـــة مخاوف الجانبين، 
لكنهم أوضحوا أيضا أن معظم المطالب 

الروسية غير مقبولة.

ويبدو أن الرئيس السادس والأربعين 
في التاريخ الأميركي لا يهتم كثيرا باتفاق 
كبير مـــع القوة المنافســـة، إذ أن الهدف 
الأكبر لمواصلة الحوار بالنسبة إليه هو 

منع تفاقم الأزمة، ممرّرا في الوقت نفسه 
تحذيراته.

ويقول ماثيو روجانسكي مدير معهد 
كينان فـــي مركز ويلســـن للأبحاث ”إنها 
قبل كل شـــيء مسألة إعادة العلاقات إلى 
مســـارها الصحيح من أجل حوار أعمق 
ودبلوماســـية وتواصل أكثـــر فاعلية لن 
يفضيـــا إلى حل نهائي لجميع المشـــاكل 
ولكـــن إلـــى إدارة أفضل لهذه المشـــاكل 

لتجنب انتشارها“.
وقـــال جـــو بايدن إنـــه هـــدد نظيره 
الروسي مباشرة بـ“عواقب اقتصادية لم 
يسبق أن رأى مثلها من قبل“ إذا قرر غزو 

أوكرانيا.
ويمكن أن تكون العقوبات المطروحة 
على الطاولـــة حتى لو لـــم تتحدث عنها 
واشـــنطن بالتفصيل قاســـية جـــدا على 

الاقتصاد الروسي.
وتتمثل العقوبات فـــي إدراج المزيد 
من المقربيـــن من فلاديميـــر بوتين على 
اللوائـــح الســـوداء، ممـــا يحرمهـــم من 
الوصـــول إلـــى أصولهـــم فـــي الولايات 
المتحـــدة أو أوروبا، إلـــى جانب تجفيف 
وتصديـــر  روســـيا  فـــي  الاســـتثمارات 
التقنيات الغربية إلى هذا البلد، كما حذر 
السفير الأميركي السابق في كييف وليام 
تايلر نائب رئيس مركـــز الأبحاث التابع 

لمعهد الولايات المتحدة للسلام.
ومن الخيارات الأخرى حســـب تايلر 
يمكن للغربييـــن التهديد باللجوء إلى ما 

يسمى ”الخيار النووي“، أي عزل روسيا 
عن نظام ”ســـويفت“ الأداة الأساسية في 
التمويل العالمي التي تســـمح للمصارف 
بتـــداول الأمـــوال، لكن هـــذه الخطوة لا 
يمكن أن تكـــون إلا خيارا أخيرا بســـبب 
الاقتصـــاد  علـــى  الســـلبية  تداعياتهـــا 
الأوروبـــي والأميركـــي، غيـــر أن الروس 

سيكونون أكبر الخاسرين.
ولـــوّح الغرب أيضا بورقـــة الطاقة، إذ 
تهدد ألمانيا بعدم الســـماح بتشـــغيل خط 
أنابيب الغاز ”نورد ستريم 2“ بين موسكو 
وبرلين المشروع العزيز على قلب موسكو، 
فـــي حالـــة حـــدوث مزيـــد مـــن التصعيد 

الروسي.
وتصاعـــدت حـــدة الأزمة بين روســـيا 
والدول الغربية في ظل الحشود العسكرية 
التي تنشـــرها موســـكو على طول الحدود 
الأوكرانيـــة، حيث قالت وزيـــرة الخارجية 
البريطانيـــة ليـــز تراس إنهـــا تحدثت إلى 
نظرائها فـــي الولايات المتحـــدة وألمانيا 
وفرنسا بشـــأن ردع العدوان الروسي ضد 

أوكرانيا.
وأعلن جـــو بايدن أنـــه لا ينوي جرّ 
أكبر قوة في العالـــم إلى نزاع جديد في 
الخارج، لكن ومـــن دون الذهاب إلى حد 
التدخل المباشـــر، حـــذر الأميركيون من 
أنهم سيرسلون المزيد من الأسلحة إلى 
أوكرانيا في حالة وقوع هجوم روســـي، 
ميليشـــيات  تجهيـــز  أيضـــا  ويمكنهـــم 

محلية.

ويمكن أن تــــزود الولايــــات المتحدة 
أيضــــا حلفاءها الأوكرانييــــن بمعلومات 
اســــتخباراتية عبــــر زيــــادة عــــدد طلعات 
طائــــرات الاســــتطلاع، لكــــن إدارة بايدن 
قالت خصوصا إنها ستلبي في حال غزو 
روسي لأوكرانيا طلبات إرسال تعزيزات، 
أي نشــــر قــــوات أميركية مــــن دول الناتو 
المتاخمــــة لروســــيا (إســــتونيا ولاتفيــــا 

وليتوانيا وبولندا).
وأكد وليام تايلر أن ”هذا هو بالضبط 
مــــا لا يريــــده بوتين، لذلــــك إذا قرر الغزو 

فسيحصل بالضبط على ما لا يريده“.
ولم تقنع العقوبات الشــــديدة الرئيس 
الروســــي بالتراجع خصوصــــا بعد ضم 
شــــبه جزيرة القرم، لهذا الســــبب تحاول 
واشنطن هذه المرة أن تنقل بوضوح إلى 
الكرملين ما سيكون رد الفعل الغربي قبل 

أن تتحرك.
وقال ماثيو روجانسكي ”لا أحد يشك 
في أن الولايــــات المتحدة يمكن أن تؤذي 
روســــيا اقتصاديــــا“. وأضاف ”الســــؤال 
هو هل هذا كافٍ لتغيير ســــلوك روســــيا؟ 
وقــــد علمنا التاريــــخ أن الفرصة الوحيدة 
التي يمكن أن ينجح فيها ذلك هي صياغة 

التهديدات مسبقا“.
من جهتــــه رأى وليام تايلر أنه ”يجب 
فلاديمير بوتين عن التحرك عبر كل  ردع“ 
هذه التهديــــدات ”لكن هل ســــيكون الأمر 
كذلك؟ رجل واحد فقط يمكنه الإجابة على 

هذا السؤال“.

تواصل الولايات المتحدة تحذيراتها 
بشأن احتمال غزو روسيا لجارتها 
ــــــا، معتمــــــدة على  ــــــة أوكراني الغربي
ــــــارات والحلول تتعلق  عدد من الخي
ــــــة  ــــــات الاقتصادي أساســــــا بالعقوب
ــــــب التهديد بالرد  ــــــة إلى جان والمالي
الحــــــازم عســــــكريا مــــــع حلفائهــــــا 
ــــــين، في وقــــــت تتصاعد فيه  الدولي
الأزمة بين موسكو والدول الغربية.

بايدن يستعرض حلوله لإرباك مخططات موسكو

واشنطن تعتمد خيارات متعددة 
لمواجهة غزو روسي محتمل لأوكرانيا

بايدن يتوعد بوتين بالعقوبات والرد الحازم

كأس أمم أفريقيا: تهديد حقيقي في الكاميرون 
من الانفصاليين الناطقين بالإنجليزية والجهاديين

تزايد أعداد المهاجرين 
في المانش يعمّق أزمة 

الهجرة بين فرنسا وبريطانيا

حوادث الإرهاب في باكستان
تتزايد بعد استيلاء
طالبان على السلطة

بعض الجماعات المسلحة 
بعثت برسائل تهديد 

إلى منتخبات المجموعة 
السادسة التي ستلعب في 

منتجع ليمبي الساحلي

حدّة التوتر بين البلدين 
زادت في نوفمبر حين غرق 

في بحر المانش سبعة 
 كانوا 

ً
وعشرون مهاجرا

على متن قارب مطاطي

جو بايدن قال إنه هدد 
نظيره الروسي مباشرة 
بعواقب اقتصادية لم 

يسبق أن رأى مثلها من قبل 
إذا قرر غزو أوكرانيا

 استعدادات أمنية قبل العرس الأفريقي

تقرير لمعهد باكستان 
للدراسات المتعلقة 

بالصراعات والأمن أكد 
تسجيل 294 حادثا إرهابيا 

خلال العام الماضي
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السنة 44 العدد 12288 في العمق

 تونــس - بحلول العام 2022 دشـــنت 
حبلى  ســـنة  التونســـية  الدبلوماســـية 
بالتحديـــات، خاصـــة وأنهـــا تأتـــي مع 
اختتامهـــا عضويتها غيـــر الدائمة في 
مجلـــس الأمـــن الدولي، وكذلـــك انتقال 
سياســـي داخلي بعد الإجـــراءات التي 
اتخذهـــا الرئيـــس قيـــس ســـعيّد فـــي 

الخامس والعشرين من يوليو الماضي.
الشـــؤون  وزارة  إعـــلان  وأحـــال 
الخارجيـــة في بـــلاغ قبل حلـــول العام 
الجديـــد، عـــن اختتام عضويـــة تونس 
في مجلـــس الأمن خلال الفتـــرة الممتدة 
مـــن 2021 إلى 2022، مباشـــرة إلى تقييم 
حصيلـــة هـــذه الفتـــرة ومـــدى نجاعة 

الدبلوماسية التونسية.
لكـــن الأهـــم يبقـــى التركيـــز علـــى 
الآن  التونســـية  الدبلوماســـية  رهانات 
في ضوء التطورات في الإقليم، وبشـــكل 
خـــاص الأزمة الليبيـــة وتصاعد التوتر 
بـــين الجزائر والمغرب، وكذلـــك الانتقال 
السياسي الداخلي الذي فرض تحديات 
مزدوجـــة، فالبلاد التـــي تكافح من أجل 
تعبئة مـــوارد خارجية لدعـــم الاقتصاد 
المتعثر وجدت نفسها فجأة في مواجهة 
ســـرديات خصوم الرئيس سعيّد، الذين 
يحاولون بشتى السبل تحريض الخارج 

ضد المسار الذي اتخذته البلاد.

عدم استقرار 

اتســـمت فترة عضويـــة تونس غير 
الدائمـــة فـــي مجلـــس الأمـــن الدولـــي 
مســـتوى  علـــى  الاســـتقرار  بغيـــاب 
الطاقم الدبلوماســـي للبـــلاد، لكن أيضا 
علـــى مســـتوى المواقف، حيـــث أفضت 
تدخلات رئيـــس البرلمان المجمدة أعماله 
واختصاصاته راشد الغنوشي إلى خلق 
نـــوع من التناقض في مـــا تبديه تونس 
حيـــال بعـــض القضايـــا، فـــي مقدمتها 
الأزمـــة الليبيـــة التـــي حاولـــت البلاد 
النأي بنفســـها قدر الإمكان عن أطرافها 

المتنازعة هناك.
كانـــت بداية عـــدم الاســـتقرار على 
المســـتوى التونســـي مـــع إقالـــة قيس 
القبطنـــي منـــدوب تونـــس إلـــى الأمم 
المتحدة وما أثاره ذلك من جدل واســـع، 
قبـــل أن تشـــهد العديـــد من الســـفارات 
والقنصليـــات تغيّرات بعضها بســـبب 
شـــبهات فســـاد يتـــم التحقيـــق فيهـــا 
حاليـــا على غـــرار قنصليـــة تونس في 

باريس.
وفـــي ديســـمبر الماضـــي أعلنت 
رئاســـة الجمهوريـــة فـــي بيـــان أن 
الرئيس ســـعيّد أنهى مهام قنصلي 
بلاده في مدينتـــي باريس وميلانو، 
وأمـــر بإجراء تدقيـــق مالي وإداري 

بالقنصليتين المذكورتين.
الداخليـــة  التطـــورات  وتحتـــم 
تاريخ  أعقبـــت  التي  والخارجيـــة 
الخامس والعشـــرين مـــن يوليو، 
تكريـــس حالة من الاســـتقرار في 
المناصب الدبلوماسية بما يكفل 

تحقيق الأهداف المطلوبة التي 
يبدو أن فـــي مقدمتها رفع كل 
الضغـــوط على البـــلاد، التي 
خصوم  من  حملات  سببتها 
الرئيس ســـعيّد في مقدمتهم 

حركة النهضة الإسلامية 
فـــي ســـياق الـــرد علـــى 

الإجراءات الاستثنائية.

 وقال وزير الخارجية الأســــبق أحمد 
ونيــــس إن ”الاســــتقرار ضــــرورة ملحــــة 
اليوم، بعــــد حالة الاضطراب التي عرفتها 
الدبلوماســــية التونســــية على مســــتوى 
قادتها، الذيــــن كان أولهم وزير الخارجية 
خميس الجهيناوي الــــذي تمت إقالته في 

العام 2019“.
تصريــــح  فــــي  ونيــــس  وأضــــاف 
أن ”هناك إقالات عديدة عرفتها  لـ“العرب“ 
الدبلوماســــية بعد هــــذه التنحية في عدة 
عواصــــم، وهــــي إقــــالات من حــــق رئيس 
الجمهوريــــة أن يقوم بها، لكــــن اليوم في 
ظــــل الانتقال الديمقراطــــي الموجود يجب 
ترسيخ الاســــتقرار، لأنه من الصعب المس 
من عزيمة الأسرة الدبلوماسية التونسية 
التــــي لا تطلب المناصــــب ولا المزايا، حيث 
تعــــودت علــــى التجنــــد لخدمــــة تونــــس، 
لذلك يجب وضع اســــتراتيجية وسياســــة 
واضحة يتم على أساسها إرساء استقرار 

على مســــتوى الطاقم الدبلوماســــي حتى 
يســــتطيع هــــذا الأخير تحقيــــق الأهداف 

المرسومة له“.
وبالرغــــم مــــن التغيرات التــــي طرأت 
على قادة الدبلوماســــية التونسية، إلا أن 
الأخيرة نجحت فــــي تقديم مبادرات هامة 
فــــي توقيت حســــاس على غرار مشــــروع 
القــــرار الذي تقدمت بــــه إلى مجلس الأمن 
للحث علــــى التضامن الدولي في مواجهة 
كوفيــــد19- ووقــــف إطلاق النــــار من أجل 
التفــــرغ لذلك. وانضمت فرنســــا إلى هذه 
ليعتمدهــــا  فرنســــا  ودعمتهــــا  المبــــادرة 
المجلس فــــي يوليو 2020 بإصــــدار القرار 
2532 الــــذي يدعو لوقف القتــــال لمواجهة 

وباء كورونا.
وقالــــت وزارة الخارجيــــة في بيان إن 
”تونس لــــم تدّخر جهدا خــــلال كامل فترة 
عضويتهــــا في مجلــــس الأمن، مــــن أجل 
الدفاع عن القضايا العربية والأفريقية في 

المجلس“.
وتابع البيان ”كما اعتمد مجلس الأمن 
بمبادرة من تونس بيانا رئاسيا حول سد 
النهضة الإثيوبي يراعي مشاغل ومصالح 
كل الــــدول المعنية، وحثّ على اســــتئناف 
المفاوضات بينها بشكل بناء ويدعم المسار 
التفاوضي الذي يرعاه الاتحاد الأفريقي“.

وبالفعل، بذلت تونس جهودا مضنية 
لمحاولة إيجاد صيغــــة توافقية بين مصر 
والســــودان مــــن جهة وإثيوبيــــا من جهة 
ثانيــــة في نزاعهما، وهو ما أغضب أديس 
أبابــــا، كما عملت علــــى تكثيف تحركاتها 
بشــــأن ليبيا، لاســــيما بعد انتخاب سلطة 
جديــــدة فــــي مــــارس الفائــــت، حيــــث قام 
الرئيس ســــعيّد بزيارة إلى طرابلس، فيما 
زار رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي 

تونس في وقت سابق. 

تحديات جديدة

مع إعلان الرئيس ســـعيّد عن سلسلة 
قراراتـــه فـــي الخامـــس والعشـــرين من 
يوليـــو، التـــي جمد بمقتضاهـــا البرلمان 
وأقال الحكومة برئاسة هشام المشيشي، 
باتـــت تونـــس تواجـــه حملـــة خارجية 
يقودها الإســـلاميون، ممثلـــين في حركة 
النهضة، لدفع شـــركاء البـــلاد على غرار 
الولايـــات المتحدة إلى الضغط عليها من 
أجل وضـــع حد لتلك الإجـــراءات التي 

أزاحتهم من السلطة.
كانـــت إجابة الرئيس ســـعيّد 
على تلـــك الضغوط فـــي الثالث 
عشـــر مـــن ديســـمبر الماضـــي 
للمواعيـــد  روزنامـــة  بإعـــلان 
السياســـية ليســـتجيب بذلـــك 
والداخلية  الخارجية  للمطالبات 
معا، بوضـــع خارطة طريق توضح 
معالم الفترة المقبلة التي تعيشها تونس، 
وهو مـــا وجد ترحيبا من قبل شـــركائها 
الأوروبـــي  الاتحـــاد  مثـــل  الخارجيـــين 

والولايات المتحدة.
ومـــع احتـــدام المواجهـــة الآن بـــين 
النهضـــة والســـلطات، وهـــي مواجهة 
أخـــذت منحيين: الأول قضائي والثاني 
أمني، بعد تلكؤ القضاء، قد تكثف الحركة 

الإســـلامية مـــن تحركاتهـــا الخارجيـــة 
لتحريض شـــركاء تونـــس عليها، خاصة 
من خلال الاستنجاد بالمظلومية ومحاولة 
تحويـــل الخـــلاف السياســـي إلـــى ملف 
حقوقي، وهو ما يستوجب وفقا لأوساط 

دبلوماسية ردا دبلوماسيا.
الدبلوماســـية  أن  ونيـــس  واعتبـــر 
التونســـية مدعـــوة إلـــى توضيـــح مـــا 
يحـــدث داخليا ردا على الســـرديات التي 
يتـــم الترويج إليها، قائـــلا ”اليوم فتحنا 
في تونـــس واجهة جديـــدة، حيث دخلت 
البـــلاد فـــي مواجهة حزب سياســـي هو 
حزب النهضة الدوغمائي، لقد ساهم هذا 
الاعتماد في تعثـــر الانتقال الديمقراطي، 
مـــا دفعنا إلى فتح جبهة جديدة نأمل في 
أن تنجـــح في إيصالنا إلى تثبيت الخيار 

الديمقراطي“.

وشـــدد على أن التحرك يوم الخامس 
والعشرين من يوليو كان يستهدف تجاوز 
العقبـــات التـــي تواجههـــا الديمقراطية، 
بسبب تصرفات حركة النهضة التي تبدو 
في الظاهر ديمقراطية، لكنها في الجوهر 
غير ديمقراطية ولـــم تحترم الدولة، وفق 

قوله.
وتتزامـــن الفتـــرة الانتقاليـــة التـــي 
تعيشـــها البلاد مع أزمة اقتصادية حادة 
ترغم الســـلطات على التوجـــه للمانحين 
ســـلبية  مؤشـــرات  وســـط  الدوليـــين، 
علـــى غـــرار الترقيـــم الســـيادي وغيره، 
وهـــو ما يجعـــل تونـــس أمـــام ضرورة 
القيـــام بعمـــل دبلوماســـي يفضـــي إلى 
إقناع الشـــركاء الخارجيـــين بدعمها في 
مفاوضاتهـــا مع صنـــدوق النقد الدولي، 
الـــذي يطالـــب بالعديد مـــن الإصلاحات 

داخليا.
وتبنت تونـــس ميزانية جديدة للعام 
2022 تضمنت إجراءات وُصفت بالموجعة، 
لكنها بدت وكأنها تندرج في سياق إقناع 
صنـــدوق النقـــد الدولـــي بجديتهـــا في 
مباشـــرة الإصلاحات المطلوبة، رغم أنها 
لا تتضمـــن نقاطا هامة لطالمـــا نادى بها 
الصندوق، على غرار التخفيض في كتلة 

الرواتب في الوظيفة العمومية.
وعلى الصعيد الخارجي، تجد تونس 
نفســـها اليوم في إقليم مضطرب في ظل 
تنامـــي الخلافات بين المغـــرب والجزائر 
بســـبب الصحراء، ما يرغمها على إيجاد 
الوصفـــة الســـحرية للتعامل مـــع هكذا 
قضيـــة، خاصة وأنها لطالمـــا لعبت دورا 

محايدا في هذا الصدد.
كما تفـــرض تطورات الأزمـــة الليبية 
التونســـية،  الدبلوماســـية  على  إيقاعها 
حيـــث فشـــلت الأطـــراف السياســـية في 
إنجاح الانتخابات العامـــة التي كان من 
المزمع إجراؤها في الرابع والعشرين من 
ديســـمبر الماضي، بســـبب خلافات حول 

قواعد هذا السباق وغيرها.

 الرباط – تولت فرنســـا مع بداية العام 
الحالـــي رئاســـة الاتحـــاد الأوروبي في 
خطوة ســـتعجل بمواجهـــة التكتل الذي 
يضـــم 27 دولة العديد مـــن التحديات في 
مقدمتهـــا قضايـــا المناخ والهجـــرة، لكن 
أيضا المســـاهمة فـــي الإســـراع بحلحلة 
الخلافات بـــين دول أوروبية وأخرى في 
المنطقـــة على غرار تلـــك التي بين المغرب 
وإســـبانيا من جهة والمغـــرب وألمانيا من 

جهة أخرى.
ولا يســـتبعد مراقبون أن تُقدم فرنسا 
على خطـــوة جريئة من خلال طرح تمرير 
دعمها لمقتـــرح الحكم الذاتي، الذي أعلنه 

المغرب لحلحلة ملف الصحراء.
وقال الخبير في الدراسات السياسية 
والأمنية محمد الطيار إن ”باريس لم تقم 
في ما ســـبق بأي مبادرة وســـط الاتحاد 
الأوروبي لدعـــم الموقـــف الأميركي الذي 
اعترف بســـيادة المغرب علـــى صحرائه، 
لذلك يبرز الســـؤال بمناســـبة ترؤســـها 
للاتحاد، حـــول إمكانية أن تطرح باريس 
ما يمكنـــه أن يضع حدا لمحاولات اللوبي 
الجزائري التشويش على علاقات الاتحاد 

الأوروبي بالمغرب“.
وشـــدد الطيار في تصريح لـ“العرب“ 
على ”أن التغييـــرات الحاصلة في قضية 
الصحـــراء المغربيـــة، وتوجـــه المنتظـــم 
الدولـــي لحســـم هـــذه القضية بالشـــكل 
الـــذي يحترم ســـيادة المغـــرب، وتجاوز 
الأزمة الدبلوماسية بإعلان الدبلوماسية 
الألمانية عـــن موقف إيجابـــي من مقترح 
المغـــرب، أمور مـــن بين أخـــرى يمكن أن 
تجعل رئاســـة فرنســـا للاتحاد الأوروبي 
فرصة لطـــي صفحة الخلافـــات المترتبة 
عن ملف الهجرة غيـــر النظامية، وقضية 
الصحـــراء، وهي مناســـبة أيضـــا للعمل 
على دفـــع إســـبانيا المســـتفيد الأول من 
الاتفاقيات المبرمـــة بين الاتحاد والمغرب، 
أن تخرج من موقفها المزدوج والمتوجس 

في علاقاتها مع المغرب“.
ويأتـــي هـــذا بعـــد أن شـــهدت العام 
الماضـــي علاقـــات المغـــرب مـــع ألمانيـــا 
وإســـبانيا خلافـــات قبـــل أن تبـــدأ تلك 
الخلافـــات فـــي التبدد مع برلـــين بعد أن 
صححـــت موقفها مـــن ملـــف الصحراء 
لتعلن عن دعمها لمقاربـــة الرباط في هذا 
الصدد، فيما لا تـــزال مدريد مترددة إزاء 

اتخاذ خطوة مماثلة.
ولجـــأت مدريد إلـــى إقحـــام التكتل 
الأوروبي فـــي خلافها مـــع الرباط، الذي 
تفجـــر بســـبب اســـتقبالها زعيـــم جبهة 
البوليســـاريو الانفصالية إبراهيم غالي، 
عندمـــا طرحـــت الأزمـــة الثنائيـــة داخل 
البرلمـــان الأوروبي تحت عنـــوان الهجرة 
الســـرية، حيـــث صوّت جزء مـــن النواب 
الأوروبيين بتحريض النواب الإسبان في 
العاشر من يونيو 2021، على قرار أعلنوا 
فيه رفضهم ”اســـتخدام المغرب للمراقبة 
الحدوديـــة والهجـــرة وخصوصا القصّر 
غير المرافقين، كآليـــة ضغط ضد الاتحاد 

الأوروبي“.
الخارجيـــة  وزيـــر  أجـــرى  وبعدهـــا 
الفرنســـي جان إيف لودريـــان، اتصالات 
متتالية مع رئيســـي دبلوماسية البلدين، 
وذلـــك للبحـــث عـــن حـــل ســـريع للأزمة 
المتفاقمـــة، مـــع تأكيد فرنســـا أن المغرب 
الأوروبـــي،  للاتحـــاد  أساســـي  شـــريك 
خاصة في شـــؤون الهجرة، وأن ”فرنسا 
تريد اســـتمرار هذا التعاون وتعزيزه“ ما 
يُؤشر على أنّ فترة رئاسة فرنسا للاتحاد 

ستُعزز علاقات دوله بالمغرب.
وأكد ماكـــرون أنه ســـيعمل من أجل 
”أوروبـــا قويـــة فـــي العالم، ذات ســـيادة 

كاملـــة، حـــرة فـــي خياراتهـــا وســـيدة 
مصيرهـــا“، وأنـــه ســـيلقي بثقلـــه خلال 
الحساســـة  الملفـــات  تلـــك  مناقشـــات 
ويتدخل  الأوروبي  المجلـــس  باجتماعات 

في حال حصول أزمة.
لذلـــك تُعـــد باريـــس وفقـــا لمراقبـــين 
غيـــر معنيـــة بـــأي تصعيد بـــين الاتحاد 
الأوروبـــي والمغرب، وفـــي الوقت ذاته لا 
تريـــد التخلي عن دورهـــا المحوري داخل 
الاتحـــاد الأوروبـــي باعتبـــاره الحاضنة 
للـــدول الأوروبية ومصالحها المشـــتركة، 
ولهـــذا تعمـــل الدبلوماســـية الفرنســـية 
بشـــكل خاص على إطلاق حوار سياسي 
بـــين المغـــرب وإســـبانيا بهـــدف تجاوز 

الأزمة.
وهذه المرة الثالثة عشرة التي تتولى 
فيها فرنســـا الرئاســـة الدوريـــة للاتحاد 
الأوروبي منـــذ العـــام 1958 والأولى منذ 
2008، وســـيكون إيمانويل ماكرون ملزما 
بموقـــف داعـــم للمغـــرب داخـــل الاتحاد 

الأوروبي، كحليف استراتيجي.
ويـــرى خبراء في العلاقـــات الدولية، 
أن باريـــس ســـيكون لهـــا تأثيـــر في ما 
يتعلق بإنهاء الأزمة بين ألمانيا والمغرب، 
خصوصا وأن هناك تناغما بين المستشار 
الديمقراطي  الألماني الجديد الاشتراكي – 
أولاف شـــولتز والرئيس ماكرون، والأهم 
بعد بـــوادر الانفراجة التي طرأت مؤخرا 
فـــي هـــذا الصدد بإعـــلان الربـــاط عودة 
التمثيل الدبلوماسي إلى شكله الطبيعي 
بعد رســـائل إيجابيـــة من برلين بشـــأن 

الصحراء المغربية.

تأمـــين  فـــي  المغـــرب  وسيســـتفيد 
مصالحه مع الاتحاد الأوروبي، من طموح 
ألمانيا وفرنســـا نحو تركيز طاقات بديلة 
كالهيدروجين الأخضـــر لتوليد الكهرباء، 
بعيـــدا عـــن الطاقـــة النوويـــة المشـــعة، 
وتنســـيق التعاون الأوروبـــي مع المغرب 
لاستيراد طاقته النظيفة الصديقة للبيئة.
وتعتمــــد العلاقات الثنائيــــة المغربية 
الفرنسية على الاستشارات الاستراتيجية 
وتقاطــــع وجهــــات النظر حــــول القضايا 
ذات الأهميــــة الكبرى من قبيــــل الهجرة، 
والتجــــارة  الاقتصاديــــة  والاســــتثمارات 
والأمــــن، بمحاربــــة الإرهــــاب والتطــــرف 
والهجــــرة المنظمــــة، مــــا سيشــــكل أفقــــا 
سياســــيا يخــــدم مصالــــح المغــــرب على 
المســــتوى الأوروبــــي فــــي تلــــك القضايا 

الحيوية.
وتُدرك فرنســـا الأدوار التـــي يلعبها 
المغـــرب باعتباره ”الفاعـــل المحوري“ في 
مجال التصـــدي للهجرة غير الشـــرعية، 
والـــذي يكافح إلـــى جانـــب دول أوروبا 
شـــبكات مهربي البشـــر، وهو ما يشـــكل 
مرتكزا لإعـــادة تعريف العلاقات المغربية 
الأوروبية بما يخدم ســـيادة الرباط على 

أراضيه ومياهه الإقليمية. 
وقــــال الطيار إن ”المغــــرب حصل على 
مكانــــة الشــــريك المميز ســــنة 2008، خلال 
فترة رئاســــة فرنســــا للاتحــــاد الأوروبي، 
ومنذ ذلك الحين شــــهدت علاقــــات المغرب 
مع الاتحاد الأوروبــــي تطورا وتعاونا في 
شــــتى المجالات تخللتها فترات من التوتر 
والقطيعــــة، كما حــــدث بعد صــــدور قرار 
محكمة الاتحاد الأوروبي ســــنة 2015 حين 
أعلــــن المغرب تعليق علاقاتــــه مع الاتحاد 
بســــبب طرح مسألة شــــمولية الاتفاقيات 
البحرية والفلاحية لكامل التراب المغربي، 
ولــــم تكــــن باريــــس تلعــــب دور الحليــــف 

بالشكل الذي ينتظره المغرب منها“.

الدبلوماسية التونسية في حاجة 

إلى الاستقرار واستراتيجيات جديدة 
تونس تختتم عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن الدولي

اختتمت تونس في موفى ديســــــمبر 
ــــــر الدائمة  الماضــــــي عضويتها غي
في مجلس الأمن الدولي لتكشــــــف 
النقاب عن مرحلة جديدة ســــــتكون 
لهــــــا تحدياتها الخاصة، لاســــــيما 
في ظل الانتقال السياســــــي داخليا 
ــــــى وقع  ــــــات المنطقــــــة عل واضطراب
والمغرب  ــــــر  الجزائ ــــــين  ب التصعيد 
وتطورات المشهد الليبي، ما يجعل 
الدبلوماســــــية التونسية في حاجة 
إلى الاستقرار وتبني استراتيجيات 
جديدة تمكنها من تحقيق الأهداف 

المرجوة منها.

ضرورة اختيار توجهات دبلوماسية جديدة

رئاسة فرنسا للاتحاد الأوروبي 
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 لنــدن - تُظهر الهجمات التي تشـــنها 
ميليشـــيات مواليـــة لإيـــران ســـواء في 
العراق أو غيره مدى الحاجة إلى التفكير 
فـــي بدائـــل جديدة لردع هـــذه الجماعات 
المســـلحة التي دعمت الولايـــات المتحدة 
والغرب نشـــأتها لكنها سرعان ما انقلبت 

عليهما.
وتبـــدو الولايات المتحـــدة أكثر طرف 
معنـــي بتوفيـــر الدعـــم الـــلازم لأي بديل 
مقتـــرح قادر علـــى ردع تلك الميليشـــيات 
التي تنتشـــر في العراق واليمن وسوريا 

وغيرها من دول المنطقة.
وبالرغم مـــن عدم طرح هـــذا المقترح 
بشكل رســـمي الآن، إلا أن تشـــكيل ”ناتو 
عربي“ يبـــدو خيارا مثاليا لتقليص نفوذ 
الميليشـــيات الموالية لطهـــران خاصة إذا 
لقي دعما من واشـــنطن التي يزيد اتساع 
نفـــوذ هذه الجماعات مـــن الضغط عليها 

في ملفات أخرى.

معضلة حقيقية

باتت الميليشيات تمثل معضلة تؤرق 
العديد من الدول خاصة في طريق البحث 
عن ســـبل إلحـــاق الهزيمة بهـــا، حيث تم 
تجاوز الحـــروب التـــي تُثار بـــين الدول 
إلى تلـــك التي تـــدور رحاها بـــين الدول 
الميليشـــيات  أو  المســـلحة  والجماعـــات 
التي لا تخضع لســـلطة الدول ولا للقانون 
الدولـــي، وهذا ما ســـلطت عليـــه الضوء 
ســـيطرة طالبـــان علـــى أفغانســـتان أو 
الهجمات المتصاعدة للميليشـــيات سواء 

في العراق أو غيره.
ووفقاً لموقع أطباء بلا حدود لا يوجد 
في المعاهدات الدولية تعريف متفق عليه 
عالميا للجماعات المســـلحة من غير الدول. 
ولهـــذا دلالـــة مهمـــة يؤكدهـــا الاقتباس 
المأخوذ عـــن ألبير كامو والـــذي تعرضه 
المنظمة على شـــكل لافتـــة على كل صفحة 
من صفحات موقعها ”إن تســـمية الأشياء 

بالاسم الخاطئ يزيد من معاناة العالم“.
والســـؤال الذي يؤرق بعـــض الدول 
الآن هو كيف يمكن إيقاف بلاء الجماعات 
المســـلحة وتأثيرها الســـلبي على السلام 
العالمي؟ لكن هذه الدول نفسها لا تستطيع 
الاتفـــاق على تعريف واضح ومحدد لهذه 

الجماعات.
أن  دوليـــاً  عليـــه  متفـــق  هـــو  ومـــا 
الميليشيات المسلحة تخضع لقوى داخلية 
وطموحـــات  أهـــداف  ذات  خارجيـــة  أو 
الميليشـــيات  هذه  فتســـتخدم  توســـعية، 
كأدوات لتحقيـــق أهدافها. لذلك فإن الأهم 
من تعريفهـــا يبقى هو التعامل مع القوى 

أو الدول التي تسيطر عليها. 
وفي الواقـــع ترى المحاكم الدولية أنه 
عندما تخضع تصرفات وأعمال الجماعات 
المسلحة من غير الدول لسيطرة وإملاءات 
دولة أجنبيـــة، أو بالنيابة عنها، فإن هذه 

الدولة ستكون مسؤولة عن تلك الأعمال.
وتُعد إيران مســـؤولة بشـــكل مباشـــر 
عن ســـلوك عدد كبير من الميليشـــيات في 
المنطقـــة. فالجماعـــات المســـلحة المدعومة 
من إيران والمنتشـــرة في العديد من الدول 
العربيـــة تأتمـــر بأوامـــر ضبـــاط ”فيلـــق 
القـــدس“ الإيراني بشـــكل مباشـــر، والذي 
يمثـــل ذراع الحرب غيـــر التقليدية بقيادة 
للحرس  التابعـــة  العســـكرية  المخابـــرات 
لـــه  تخضـــع  الـــذي  الإســـلامي  الثـــوري 
الميليشيات المتحالفة مع إيران في الخارج. 
وبحســـب التقاريـــر الاســـتخباراتية 
الأميركية، تشـــمل هذه الميليشيات كتائب 
حـــزب الله، وكتائب الإمـــام علي، وكتائب 
ســـيد الشـــهداء، وعصائـــب أهـــل الحق 
فـــي العـــراق، وأنصار اللـــه (الحوثيون) 
فـــي اليمن، وحزب الله فـــي لبنان، ولواء 
فاطميـــون في ســـوريا وغيرهـــا الكثير. 
وما هذه جميعها ســـوى أمثلة قليلة على 

التنظيمات المسلحة التابعة لإيران.

والأخطــــر مــــن هــــذا أن قــــادة هــــذه 
مــــع  يتحولــــون  أنفســــهم  التنظيمــــات 
مرور الوقــــت من أعضــــاء عصابات إلى 
فيســــيطرون  دولة،  ورجــــال  سياســــيين 
على القــــرارات الوطنية المتعلقة بمن هو 
الصديــــق ومن هو العــــدو، بل وفي كثير 
من الحــــالات يكون لهم قــــرار الحرب أو 

السلام.
وقـــد أدت ســـيطرة إيـــران على هذه 
اكتســـبتها  التـــي  والقـــوة  الجماعـــات، 
مـــن خـــلال الاســـتخدام المكثـــف لتلـــك 
الســـيطرة، دوراً حاســـماً فـــي تشـــكيل 
علاقاتها الدولية. فمنذ أن تولى الرئيس 
الأميركـــي جـــو بايـــدن منصبـــه أعادت 
طهران فتـــح القنوات الدبلوماســـية مع 
كل مـــن واشـــنطن والرياض. وببســـاطة 
أصبـــح النجاح المتزايـــد والخطير الذي 
تحققـــه هـــذه الميليشـــيات هو الأســـاس 
الذي ســـيتحدد بناء عليه مستقبل العالم 

بأسره.
الميليشـــيات  إلـــى  التطـــرق  يُحتـــم 
بكبـــح  الكفيلـــة  والآليـــات  ونشـــاطها 
تهديداتهـــا العـــودة إلـــى تاريخها أولا، 
وهـــو تاريخ يكشـــف عـــن تـــورط الغرب 
وخاصة الولايات المتحدة وبريطانيا في 
دعم إنشـــاء تلك الجماعات قبل أن تنقلب 

عليهما.
بدأ هذا التورط منذ العام 1928، وذلك 
عندما تبرعـــت بريطانيا بمبلغ 500 جنيه 
إسترليني لحســـن البنا بعد وقت قصير 
من قيام المعلم المصـــري والزعيم الديني 
بتأســـيس جماعة الإخوان المســـلمين. ثم 
توســـعت الجماعـــة بصورة مطّـــردة في 
خمســـينات القرن العشـــرين عندما دعم 
الغـــرب عمومـــاً، والمخابـــرات الأميركية 
جماعـــة  خـــاص،  بشـــكل  والبريطانيـــة 
الإخوان في مصر باعتبارها قوة معادلة 
للتيـــار القومي بقيـــادة الرئيس المصري 
جمـــال عبدالناصر الذي حـــاول احتكار 
القوميـــة العربيـــة لفـــرض هيمنته على 

الدول العربية الأخرى.
وكما هو الحال في كثير من الأحيان، 
بـــدأ الخطر مع الجماعات الإرهابية التي 
اعتقد الغـــرب أنه قادر على التلاعب بها، 
عندمـــا بدأ الإخوان المســـلمون في تنفيذ 
خططهـــم وأجندتهـــم الخاصـــة، والتـــي 
كانت تتعارض كلياً مع المصالح الغربية 

والعربية أيضاً.
أمـــا تنظيم القاعدة في أفغانســـتان، 
لـــولادة  تطـــور  أوضـــح  ثانـــي  فيقـــدم 
الجماعات المسلحة كما نعرفها اليوم. إذ 
أنه ومنذ نهاية الحـــرب العالمية الثانية، 
وطـــوال الحـــرب البـــاردة مـــع الاتحـــاد 
الســـوفييتي، كانـــت الولايـــات المتحـــدة 
حريصـــة علـــى ترســـيخ نفســـها كزعيم 
مهيمـــن في الشـــؤون العالميـــة، ووجدت 
فـــي الصـــراع المســـتمر فـــي الثمانينات 
بـــين مجموعة من الأفغـــان المدعومين من 

السوفييت والجماعات الجهادية 
الإسلامية في أفغانستان أرضاً 

خصبة لإدارة هيمنتها. 
وعندما قررت الولايات 

المتحدة، بناءً على معلومات 
استخباراتية باكستانية، 
دعم الجماعات الجهادية 

سراً من خلال تزوديها 
بأسلحة تبلغ قيمتها 

ملياري دولار (مفترضة 
بذلك تجنب تكرار 
تجربتها الفاشلة 

في فيتنام)، 
ارتكبت واشنطن 

واحدا من أكبر 
الأخطاء في 

تاريخها.
وعندما 

اندلع القتال 
الشرس بين 

الفصائل الأفغانية 
المدعومة من 

الولايات المتحدة بعد 
انسحاب السوفييت، حلّ 

الملا محمد عمر الصراع بين الفصائل من 
خلال تنظيم حركة مسلحة جديدة تدعمها 

باكستان هي ”طالبان“.
وبعـــد أن أنفقـــت الولايـــات المتحدة 
تعزيـــز  فـــي  للمســـاعدة  دولار  مليـــاري 
طالبان، عادت فاضطرت إلى إنفاق بضعة 

تريليونات لمحاربتها. 

ناتو عربي

في الواقـــع لا يتوقف تورط الولايات 
المتحدة والغرب في بروز الميليشيات عند 
دعم تلك الجماعـــات في بداياتها قبل أن 
تنقلب عليهما، بل تمتد القضية لتشـــمل 
إخفاق السياســـات الأميركية في الشرق 
الأوســـط ما أدى إلـــى ظهـــور جماعات 
مســـلحة جديدة ليس للولايـــات المتحدة 

دور فيها على غرار حزب الله اللبناني.
فقبـــل انســـحاب ســـوريا مـــن لبنان 
عام 2005 بســـبب الضغط الدولي بقيادة 

الولايات المتحدة، كان الجيش الســـوري 
مســـؤولاً عن الأمن في الساحة اللبنانية. 
أما بعد أن غادرت ســـوريا لبنان بمباركة 
أميركية وفرنســـية، بدأ حزب الله الموالي 
لإيران يـــزداد قوة جـــرّاء انهيار ســـلطة 

الدولة ومؤسساتها.
وليســـت حرب يوليو 2006 مع لبنان 
إلا هدية عظيمة من إســـرائيل لحزب الله. 
فرغـــم دمـــار وطنهم وانهيار مؤسســـاته 
وتهجيـــر ما يقـــرب من مليـــون مواطن، 
أعلـــن اللبنانيون أن حزب الله هو المدافع 
الوحيـــد عـــن الوطـــن، وهكذا اســـتطاع 
الحـــزب فرض طريـــق المفاوضـــات على 
القوى العظمى وإن بشـــكل غير مباشـــر 

وترسيخ قوته في لبنان.
وبفشـــلها في اتخـــاذ أي إجراء للحد 
من قوة هذه التنظيمات، تساهم الولايات 
المتحدة اليوم في نموها وزيادة نفوذها، 
وبالتالي تغذي انتشار أدوارها المزعزعة 
للاســـتقرار، وأوضـــح مثال علـــى ذلك ما 
نجده فـــي مفاوضـــات الاتفـــاق النووي 
بـــين واشـــنطن وإيـــران، إذ أن محاولات 
إدارة بايـــدن اليائســـة للعـــودة إلى هذه 
الصفقـــة، وحجم التنـــازلات التي قدمتها 
إدارته، ســـتؤدي بالضرورة إلى ترســـيخ 
الوجود المســـلح لإيران فـــي دول المنطقة 

عبر شبكتها من الميليشيات. 
ويبدو هذا واضحاً في حالة حماس، 
ذراع الإخـــوان المســـلمين في فلســـطين، 
والمســـتعدة دائماً لإشعال الحرب في تلك 
المناطق متى كان ذلك مناســـباً لإيران، أو 
كلما احتاجت إيران إلى بعض النفوذ في 

التفاوض مع الولايات المتحدة.
الأميركـــي  الـــدور  فـــإن  وبالفعـــل 
والبريطانـــي فـــي إيصـــال حمـــاس إلى 
الســـلطة، والســـماح لهـــا بالتغلب على

 فتح وتمكينها من السيطرة 
على قطاع غزة معروف 
تماماً. أما صمتهما عن دعم 
إيران السياسي والمالي 
لحماس المصنفة كجماعة 
إرهابية، فإنه يتحدث 
عن نفسه أيضاً، إذ أن 
إعطاء حماس دوراً 
في عملية السلام مع 
إسرائيل لن يؤدي إلا 
إلى تعزيز اقتناع 
الفلسطينيين 
بأن حماس 
وحدها هي التي 
تملك القدرة 
على استعادة 
حقوقهم.
والمثال 
الآخر هو 
اتفاقية السلام 
التي وقعتها 
الولايات المتحدة مع 
طالبان في أفغانستان، 

والتي شـــارك العشـــرات من المسؤولين 
الأجانب بينهم وزيـــر الخارجية التركي 
فـــي مراســـم توقيعهـــا فـــي الدوحة في 
فبرايـــر 2020. مـــا حصـــل حينهـــا أنـــه 
العظمـــى  الغربيـــة  الـــدول  وبمباركـــة 
تحولـــت طالبـــان بجرة قلم وبعد تســـع 
ســـنوات من كونها منظمة إرهابية إلى 
كيان سياسي جدير بالثقة للتوقيع على 

معاهدة للسلام.
كما تلوح في الأفـــق اتفاقيات مماثلة 
مع تنظيمات مماثلة مســـتقبلاً في اليمن، 
لاســـيما بعد أن رفعت إدارة بايدن جماعة 
الحوثيين مـــن لائحة العقوبـــات، وألغت 
تصنيفها باعتبارها منظمة إرهابية، دون 
أن تطلـــب منها حتى التوقـــف عن ترديد 
شعاراتها إيرانية الصنع ”الموت لأميركا، 
المـــوت لإســـرائيل“، والتي تنـــادي أيضاً 
بالموت لإخوانهم السعوديين والإماراتيين 
والعـــرب. ومن شـــأن هذه الإجـــراءات أن 
تزيـــد مـــن نفـــوذ الحوثيـــين في الشـــأن 
اليمني، وأن تسمح للدول الأخرى بالنظر 
إليهم على أنهم متســـاوون معهم، لا وفقا 

لحقيقتهم كتنظيم إرهابي.
وعلـــى المنـــوال ذاتـــه تجـــري الأمور 
فـــي العـــراق، إذ يزداد نفوذ الميليشـــيات 
المســـلحة المواليـــة لإيران وســـعيها إلى 
فـــرض حكمهـــا وتأمين ســـيطرة إيرانية 
أقوى فـــي المنطقة، رغـــم أن الهدف الأول 
لتأسيس قوات الحشـــد الشعبي وسرايا 
الســـلام التي تُعدّ إحدى أكبر الجماعات 
شبه العسكرية في العراق بقيادة مقتدى 
الصـــدر كان لأجل المشـــاركة فـــي محاربة 
تنظيـــم داعش علـــى الأرض العراقية إلى 
جانب القـــوات الأميركية. لكن وكما جرت 
عليه العادة انقلب الســـحر على الساحر، 
فتحولت الميليشـــيات المســـلحة إلى قوة 
سياســـية وبرلمانية تدعم مصالح طهران، 
ووجهـــت ســـرايا الســـلام بنادقها نحو 

القوات الأميركية.
ورغم أن الولايات المتحدة تتعامل مع 
الصدر الذي يملك أكبـــر كتلة في البرلمان 
بعـــد انتخابـــات أكتوبـــر الماضي كطرف 
معتـــدل، إلا أنه يقـــود أكبر الميليشـــيات 
التـــي تخـــدم أطماع إيـــران التوســـعية 
وأخطرهـــا. وكأن لا أحد يعرف أن الآلاف 
مـــن المواطنين العراقيين والعشـــرات من 
القوات الأميركيـــة والبريطانية قد قُتلوا 
على يد ســـرايا الســـلام التابعة لسيطرة 

الصدر.
كان بإمكان الولايـــات المتحدة تجنّب 
ذلـــك كله لو أنها دربـــت الجيش العراقي 
الـــذي كان رغـــم تفوقه العـــددي يفرّ أمام 
مقاتلـــي تنظيـــم ”داعـــش“ تـــاركاً وراءه 
كنزاً من العتاد والسلاح، وذلك استجابة 
لأوامـــر طهران حتى تجد فرصةً ســـانحةً 
لتنفيـــذ مخططاتها وتمكين ميليشـــياتها 
دون أي اعتـــراض دولي، وقد نجحت في 
ذلـــك فعلاً. هـــذا يعني بشـــكل واضح أن 
الجيش العراقـــي كان مُخترقاً والولايات 

المتحـــدة لم تكـــن تعلم ذلـــك، وهنا تكمن 
الكارثة. 

لقـــد رفض العـــرب حركات الإســـلام 
رهان  ورفضوا  والميليشـــيات،  السياسي 
الولايات المتحدة بأن هذه الحركات يمكن 
أن تكون في يوم من الأيام حليفاً بديلاً عن 
الأنظمة الاســـتبدادية القائمـــة. وقد ثبت 
ذلك بشـــكل قاطع خلال مـــا يمكن وصفه 
بالثورة الثانية التي أطلقها التونســـيون 
مع رئيســـهم قيس ســـعيد ضد الحكومة 
المدعومة مـــن حركة النهضة الإســـلامية 

برئاسة راشد الغنوشي. 

وتتوقع شعوب المنطقة من الأميركيين 
دعـــم ديمقراطية حقيقيـــة تقودهم إلى برّ 
الأمان بعد عقود من الحروب والصراعات 
والدمار. والولايات المتحدة وأوروبا هما 
من تحملان في أيديهما مفاتيح الســـلام 
وبناء الأمة الديمقراطية التي سيكون لها 

تأثير كبير على تعزيز قوتهما.
ربما كان أكبر دعم تستطيع أن تقدمه 
الولايـــات المتحـــدة وبريطانيـــا وأوروبا 
للمنطقة هو إحيـــاء الفكرة التي اقتُرحت 
لأول مرة في عام 2017، أي إنشـــاء تحالف 
دفاع جماعي في الشـــرق الأوســـط يشمل 
دول المجلس الخليجي الســـت (الإمارات، 
الســـعودية، الكويـــت، البحريـــن، عُمـــان 
وقطر) بالإضافة إلـــى مصر والأردن وكل 
الدول العربية الأخرى التي تهتم بمصالح 
بلدانهـــا ومواطنيهـــا، وتعمـــل لحمايـــة 
واليهودية)  والمسيحية  (الإسلام  أديانهم 
من خطر هذه التنظيمات الراديكالية التي 

تريد العودة إلى زمن الخلافة.
وســـتكون القـــوات المشـــتركة لهـــذا 
”الناتـــو العربـــي“، إلـــى جانـــب الدعـــم 
الأميركي والأوروبي والإســـرائيلي، الحل 
الأنجع لإنهاء دور الميليشـــيات المسلحة، 
ومن ثم الســـماح للعالم العربي بالتركيز 
على بناء وطن آمن لشعوبه كي تعيش في 
سلام كامل مع جميع جيرانهم. وقد يجادل 
البعـــض أن هنـــاك دولا مثل الســـعودية 
والكويـــت وغيرهما لا تربطهـــا اتفاقيات 
ســـلام رســـمية مع إســـرائيل. ومع ذلك، 
فإننـــي أرى ضرورة تجاوز ذلك والتعاون 
عسكريًا مع إسرائيل في القضايا الأمنية 
لحماية بلادهم مـــن تعاظم الخطر القادم 
والتهديد الحقيقي المتمثل في التنظيمات 
المســـلحة. إن إســـرائيل ليســـت العـــدو 
الحقيقـــي الآن، بل أولئك الذين ينشـــرون 

الخوف والفساد والدمار.
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شعوب المنطقة تتوقع 

من الأميركيين دعم 

ديمقراطية حقيقية 

 الأمان بعد 
ّ
تقودهم إلى بر

عقود من الحروب والدمار 

قوات {الناتو العربي}

 إلى جانب الدعم الأميركي 

ستكون الحل الأنجع لإنهاء 

دور الميليشيات ومن 

ثم السماح للعالم العربي 

بالتركيز على بناء 

وطن آمن 

الولايات المتحدة مطالبة 

بدعم تشكيل {ناتو عربي} لإنهاء سطوة الميليشيات
واشنطن ولندن أمام تحدي إعادة النظر في سياساتهما في الشرق الأوسط

فــــــي مواجهة تزايد هجمات الميليشــــــيات في المنطقة واتســــــاع نفوذها، تطفو 
مجددا على الســــــطح محاولات إحياء فكرة دعم إنشاء ”ناتو عربي“ سيكون 
على الولايات المتحدة والغرب دعمه خاصة بعد فشل سياساتهما في الشرق 
الأوســــــط وهي سياســــــات دعمت بروز تلك الجماعات المسلحة سواء بشكل 
مباشــــــر كما حصل مع حركة طالبان في أفغانســــــتان، أو غير مباشر مثلما 

حصل مع حزب الله اللبناني.

تحدي الدولة

في العمق

حسن إسميك
كاتب ومفكر عربي

غانستان أرضاً 
منتها. 

الولايات 
معلومات  ى

ستانية، 
لجهادية 

وديها 
ي لج

تها 
ترضة 

ة

بعد 
يت، حلّ

ح
فتح وتمكي
على قط
تماماً. أما ص
ى

إيران ا
لحماس
إرها
عن نف
إر

إع
في ع
إسر
إ

الولا
طالبان



ليست استقالة عبدالله حمدوك 
من موقع رئيس الحكومة في 

السودان سوى تعبير عن الفشل في 
إقامة توازن جديد في البلد يؤسس 

لدولة مدنيّة حديثة.
كذلك، تكشف الاستقالة عمق 
الأزمة الداخليّة السودانية التي 

تضع مصير البلد على كفّ عفريت. 
فوق ذلك، يعبّر الفشل في إقامة 

توازن جديد عن رفض السودانيين 
التعلّم من التجارب التي مرّ فيها 

بلدهم منذ استقلاله في العام 
1956، خصوصا من تجربة الحروب 

الداخليّة المتلاحقة التي لم تنته 
بعد. لم تنته هذه الحروب الداخليّة 
على الرغم من انفصال الشمال عن 

الجنوب، إثر استفتاء شعبي، وقيام 
دولة مستقلّة في الجنوب صيف 

العام 2011 وذلك من أجل محافظة 
عمر حسن البشير على نظامه!

في أساس الفشل السوداني، 
الذي عبّرت عنه استقالة حمدوك، 
غياب الوعي الشعبي بمستلزمات 
المرحلة المعقّدة التي يمرّ بها البلد 

من جهة وإصرار كبار الضباط على 
دور أساسي محوري في عملية بناء 

السودان الجديد من جهة أخرى. 
لا يتردّد عسكر السودان، الذين 

يريدون نظاما مدنيّا على قياسهم، 
في استخدام القوّة والقمع لتأكيد 
أن ليس في الإمكان إزاحتهم من 

الموقع المهيمن الذي يصرّون على 
الاحتفاظ به.

يمكن اعتبار الفشل السوداني 
فشلين في فشل واحد. فشل شعبي 
وفشل عسكري في الوقت ذاته. لا 

يعرف العسكريون أنّه لولا الإصرار 
الشعبي لما أمكن التخلّص من نظام 
بائس ومتخلّف تحكّم به عمر حسن 

البشير طوال ثلاثين عاما. ولا 
يعرف السودانيون الذين نزلوا إلى 

الشارع بغية التخلّص من البشير 
أنّ كبار الضباط كانوا وراء إقناعه 
بالاستقالة ووضعه في السجن من 
دون سفك دماء. أبلغ كبار الضباط 

البشير أنّ اللعبة انتهت. بدل وجود 
تكامل بين الجانبين، لما كان هناك 

أمل ببناء بلد أفضل بعد التخلّص 
من البشير وتخلّفه. لكنّ الواضح أن 
الصبر ينقص لدى الجانبين اللذين 
لا يمكن لأيّ منهما، إلى إشعار آخر، 

الاستغناء عن الآخر.
في الواقع، لم يستوعب 

المواطنون السودانيون أنّ هناك 
حاجة إلى كبار الضباط في هذه 
المرحلة وأنّ العودة السريعة إلى 
حكم مدني يمكن أن تنتظر بعض 
الوقت وظروفا أفضل. يعود ذلك 
إلى غياب النضج السياسي في 

الشارع السوداني. مثل هذا النضج 

ضرورة سودانية في ظل الحاجة 
إلى اتخاذ قرارات كبيرة غير شعبيّة 

تحتاج إلى تغطية العسكريين أوّلا 
وأخيرا. لم يخرج السودان من 

لائحة الإرهاب الأميركيّة ولم يحصل 
على إعفاء من بعض ديونه لولا 

تغطية كبار الضباط، على رأسهم 
عبدالفتاح البرهان.

يبدو أن البرهان يفهم جيّدا 
ما يدور في العالم والمنطقة ويفهم 

خصوصا معنى التحولات التي 
تشهدها منطقتا البحر الأحمر 
والقرن الأفريقي والدور الذي 
يفترض في السودان لعبه في 
دعم الاستقرار الإقليمي. بكلام 

أوضح، ثمّة حاجة إلى غطاء 
للقرار السياسي السوداني 

في ظلّ أزمتي اليمن وإثيوبيا 
وسعي إيران لأن تكون موجودة 
بقوّة وفعالية في البحر الأحمر. 
وهذا ما ظهر بوضوح من خلال 
احتجاز الحوثيين، انطلاقا من 

ميناء الحديدة، سفينة ترفع العلم 
الإماراتي عليها مساعدات طبية. 

في النهاية، الحوثيون ليسوا سوى 
أداة إيرانيّة لا أكثر.

منذ استقلال السودان، لم 
يحدث أن استطاع العسكر التعاون 

مع المدنيين ولا استطاع المدنيون 
التعاون مع العسكر. كان الأمل 

في أن تبدأ بعد العام 2019 مرحلة 
جديدة في ضوء التخلّص من 

نظام البشير الذي سعى لجعل 
السودان بلدا متخلّفا على 

الرغم من كلّ الثروات 
التي يمتلكها. جعلت 
استقالة حمدوك كلّ 
الآمال في مستقبل 

أفضل تخيب. 
بات السؤال هل 
السودان عاجز 
عن العيش في 
ظلّ نظام مدني 

بحماية من العسكر 
وضمانة منهم؟

يبدو السودان 
أمام مستقبل مجهول 

ومخيف في الوقت ذاته 
في غياب معادلة جديدة 

تؤمّن نوعا من الحكم 
المدني يضمن الاستعانة 

بخبراء حقيقيين يعالجون 
الوضع الاقتصادي أوّلا. 

في غياب مثل هذه 
المعادلة التي تمثّل 

الخيار الأفضل للبلد، 
يبدو أن العسكريين 

يتجهون إلى تكريس 
وضعهم كمرجعيّة 
لأيّ سلطة مدنية… 
هذا إذا لم تغرهم 
تجارب الماضي، 

بدءا بتجربة 
إبراهيم 

عبود وصولا إلى تجربة عمر 
حسن البشير، مرورا بتجربة جعفر 

نميري، وهي ثلاث تجارب سيئة 
الذكر إلى حدّ بعيد.

تبدو الحاجة أكثر من أي وقت 
إلى رعاية دولية وعربيّة للسودان 
في حال كان مطلوبا تفادي الأسوأ 

وكي لا يقال إن السودانيين 
يتصرّفون على طريقة أبناء العائلة 
المالكة في فرنسا ونبلائها. خسرت 

هذه العائلة، مع نبلائها، العرش 
نتيجة ثورة 1789 وبقي أفرادها 

وأبناء العائلات النبيلة يرفضون 
أخذ العلم بما حدث. كانت النتيجة 
أن انطبق عليهم القول الذي خرج 

به تاليران عن أنّ هؤلاء ”لم يتعلموا 
شيئا ولم ينسوا شيئا“. لم يتعلموا 

شيئا من التجربة التي مروا بها 
ولم ينسوا شيئا من عاداتهم 

السيئة.
في كلّ الأحوال، يقف السودان 

عند مفترق طرق. هذا ما قاله 
حمدوك في بيان استقالته الذي 

عكس تجربة مرّة منذ صار رئيسا 
للوزراء في العام 2019 ثم وضعه 

في الإقامة الجبرية في تشرين 
الأوّل – أكتوبر الماضي، قبل أن 
يفرج عنه لاحقا ويكلّف مجددا 
بتشكيل حكومة. حدث ذلك في 

ظلّ ضغوط دولية مورست على 
الضباط الذين يبدو أنّهم أعادوا 

التقاط أنفاسهم في الأسابيع 
القليلة الماضية. اضطر العسكر 

إلى اللجوء إلى العنف والقمع في 
مواجهة شارع يريد حرق المراحل. 

هذا مستحيل في بلد مثل السودان 
حيث تعوّد السياسيون بأحزابهم 

المختلفة على مماحكات لا طائل 
منها…

ما حدث أن عبدالله حمدوك 
فرّ بجلده بعدما وجد نفسه أسير 
معادلة مستحيلة هي تفاهم بين 

العسكر والمدنيين. ترك السودان في 
حال يرثى لها في وقت تبدو الحاجة 
أكثر من أيّ وقت إلى إنقاذ ما يمكن 
إنقاذه من بلد كان إلى ما قبل فترة 
قصيرة بلدا واعدا، خصوصا 

في ظلّ الإصرار الداخلي 
على التخلّص من 
نظام البشير 

بكلّ 
تخلّفه.
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خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

خخ

استقالة حمدوك تكشف 

ة 
ّ
عن عمق الأزمة الداخلي

السودانية التي تضع مصير 

ر 
ّ
 عفريت ويعب

ّ
البلد على كف

الفشل في إقامة توازن 

جديد عن رفض السودانيين 

 
ّ
م من التجارب التي مر

ّ
التعل

فيها بلدهم منذ استقلاله

فشلان سودانيان… في فشل واحد

دعونا نُسلّم بالأمر الواقع ونتهيأ 
لاستقبال إيران نووية، قريبا. 

ولكن علينا في الوقت نفسه أن نتوقع 
بعد ذلك سباقاً نوويا عربياً متعجّلا 

تتحول فيه المنطقة إلى سوق مزاد 
نووي محتدم نفاجأ فيه بسعودية 

نووية، وإمارات نووية، وقطر نووية، 
ومصر نووية، وبدون معارضات 

ولا احتجاجات أميركية وأوروبية 
وإسرائيلية، من أي نوع.

فهذا ما توحي به الوقائع 
المتسارعة في المنطقة والعالم، ما 
دامت هناك دول انتهازية جاهزة 

لبيع أي سر من أسرار صناعاتها 
التكنولوجية المتقدمة لمن يدفع، حتى 

لو كان أبَ الإرهاب، وسيد القتلة 
والجزارين، وإمام تجّار المخدرات، 

ومُهرّب صواريخ ومفخخات 
رات. ومسيَّ

وحين نفتش عن المقدمات 
الحقيقية التي ستلد مثل هذه النتائج 

المذهلة المخيفة القادمة سنجد أن 
روسيا والصين، ومعهما بنسبة أقل 
فرنسا وباكستان وكوريا الشمالية، 

بدأت ممارسة الفعل الفاحش مع 
النظام الإيراني منذ انتهاء حرب 

الثماني سنوات الخاسرة التي 
خاضها الخميني مع صدام حسين 

في 1988، مُخالِفةً بذلك قرارات الأمم 
المتحدة، ومتجاوزةً على هيبة المنظمة 
الدولية لمنع انتشار الأسلحة النووية، 
دون أي اعتبار لآثار هذه الخيانة على 
السلم العالمي الذي يتباكى عليه حكام 

هذه الدول، وهم غير صادقين.
أما التهديدات الإسرائيلية الحالية 
المتصاعدة هذه الأيام بضرورة العمل 

العسكري لمنع إيران من استكمال 
مشروعها النووي فتأتي في الوقت 
الضائع، بعد سكوتٍ عمليّ أميركي 

– أوروبي – إسرائيلي دام سنين 
طويلة سَمح للجنين النووي الإيراني 

بالخروج من رحم أمه وله أسنان 
وأظافر تثير مخاوف الخائفين.

فغَضُّ النظر الأميركي – الأوروبي 
– الإسرائيلي عن البرنامج النووي 

الإيراني طيلة أكثر من ثلاثين 
عاما لا بد أن يُقنعنا بوجود رغبة 

أميركية – أوروبية – إسرائيلية 
تة تريد لإيران أن تستمر  دفينة مبيَّ

في مشروعها، ولكن إلى ما قبل 
نهايته السعيدة بقليل، وذلك لأهداف 
كانت مجهولة لدينا، ثم بدأنا نعرف 
بعضها هذه الأيام، أحدُها يقينُ هذه 

الدول بأن إيران لا تشكل تهديدا 
حقيقيا لمصالحها الحيوية في المنطقة 
والعالم، حتى لو أصبحت نووية، بل 

إنّ لها ولبرنامجها النووي منافعَ 
خفيةً لا تقدر بثمن.

خصوصا حين نستذكر الرعب 
الذي أصاب الأميركيين والأوربيين 

والإسرائيليين من مفاعل صدام حسين 
النووي الذي لم يصبروا عليه طويلا 

وعمدوا إلى تدميره قبل أن يرى النور، 
رغم أن فرنسا التي قبضت أطناناً من 

الأموال العراقية ثمنا لإنشائه أكدت 
قا  للأميركيين أنها جعلته مفاعلا معوَّ
لا يصلح لبحوثٍ نووية عسكرية من 

أي نوع.
فقد أخبر عالمٌ نووي فرنسي وفداً 

أميركيا بـ“أن شحنات اليورانيوم 
إلى العراق قد تمَّ تعديلها كيميائيا، 
سراً، لجعلها عديمة الفائدة في حال 
استخدامها لتطوير أسلحة نووية“، 
في اجتماع سري أميركي – فرنسي 

عقد في باريس يوم الخامس 
والعشرين من يوليو 1980 (أي قبل 

قيام إسرائيل بتدمير المفاعل العراقي 
بعام)، وذلك استنادا إلى وثيقة 

حصل عليها أرشيف الأمن القومي 
في واشنطن، من خلال قانون حرية 

المعلومات، وتم نشرها كجزء من 
مبادرة الدعوة إلى الشفافية التي 

استضافتها جامعة جورج واشنطن.
والآن، كما يبدو، نقترب من 
احتمال أن يتوصل الأميركيون 

والفرنسيون والبريطانيون، ومعهم 
الصينيون والروس، والمضاف إليهم 
د إيران  الألمان، إلى اتفاق جديد تجُمِّ

بموجبه عزمها على صنع القنبلة 
النووية مقابل رفع العقوبات عنها، 
مع عدم المساس بملفات صواريخها 

راتها، وعدم  الباليستية ومُسيَّ
الحديث عن احتلالِها لدول جوارها. 
وتأسيساً على هذا الاحتمال وجب 

علينا أن نتساءل، هل هناك من يضمن 
عدم قيام الروس والصينيين وربما 
الباكستانيين والكوريين الشماليين 

والفرنسيين بخيانة الاتفاق الجديد، 
والعودة إلى العمل من وراء الستار 

على معاونة إيران على إكمال 
مشوارها النووي العسكري؟

ثم هل هناك من يضمن، قبل 
كل ذلك، عدم عودة النظام الإيراني 
نفسِه إلى طبيعته القديمة القائمة 

على الغش والخداع والمراوغة وعدم 
احترام الاتفاقيات الدولية التي يوقع 
عليها مثلما فعل بالاتفاق القديم؟

لا ضمان خصوصا وأن دول العالم 
الكبرى منذ ولادة الأمم المتحدة في 
أعقاب الحرب العالمية الثانية كانت 

وما تزال تمارس النفاق والكيل بعدة 
مكاييل.

فقد تعودت البشرية على رؤية دولٍ 
كبرى عريقة تقاتل باستماتة دفاعا عن 
دكتاتور تريد الأمم المتحدة عقابه على 

واحدةٍ من جرائمه ضد الإنسانية، 
فتحميه من العقاب.

إذن وبناءً على حقائق السياسة 
الدولية المتواترة حاليا فإن الغد الذي 
ينتظر منطقتنا العربية لن يكون بردا 

وسلاما على حكوماتنا، وعلى شعوبنا 
قبلها.

فلا أحد يستطيع أن يتكهن بما 
سيكون عليه الحال إذا تكدس السلاح 

النووي في مخازن دول المنطقة كلها 
ما عدا العراق الأضعف والأفقر بين 
الدول المجاورة، والأكثر استعداداً 

للمزيد من خراب البيوت.
فلن يكون في مقدوره اللحاق 
بأشقائه أعضاء النادي النووي 

العربي لعدة أسباب، أولها أن أي 
حكومة عراقية قادمة في ظل الوصاية 
الإيرانية الممسكة بزمامها، في أحسن 

ح لها بأن  حالات التفاؤل، غير مصرَّ
تضع أمن شعبها على رأس قائمة 
اهتماماتها أسوةً بحكومات الدول 

المجاورة.
وثانيها أن الفساد المتجذّر الذي 

يصعب القضاء عليه، والمتوقع أن 
يشتد عوده ويترعرع في السنوات 

القادمة، لن يُبقي في الخزينة العراقية 
ما يكفي لتمويل مشروعٍ وطنيٍ حيويّ 

كبير من هذا الحجم ومن هذا النوع.
أما السبب الآخر الأهم فهو أن 

ون  أفضل علماء العراق وخبرائه مُغيبَّ
أو مطاردون داخل بلادهم، أو هاربون 

إلى دول اللجوء خوفا على أنفسهم 
وأسَرِهم من الاغتيال بكواتم الطرف 

الثالث المجهول.
يعني، بكل الاحتمالات، لن يكون 

العراق إلا سفينةً تائهة في بحرٍ نوويٍ 
عربي متلاطم الأمواج تتقاذفها رياح 

التهديدات النووية المتبادلة بين إيران 
وخصومها وأعدائها الأقوياء الأثرياء 

الكثيرين المحيطين بها وبهِ من كل 
حدب وصوب.

العصر النووي العربي 

القادم والعراق

 الذي سعى لجعل 
ا متخلّفا على 

ي

الثروات 
. جعلت
دوك كلّ
ستقبل

.
هل 
جز 
ي
ني
ي

لعسكر
هم؟

سودان 
ل مجهول 

الوقت ذاته 
ادلة جديدة 

من الحكم 
ن الاستعانة
قيين يعالجون
صادي أوّلا. 

ل هذه
 تمثّل

ضل للبلد، 
سكريين 

تكريس 
جعيّة 
دنية…
غرهم
ضي،

القليلة الماضية. اضطر العسكر
إلى اللجوء إلى العنف والقمع في

مواجهة شارع يريد حرق المراحل. 
بلد مثل السودان  هذا مستحيل في
حيث تعوّد السياسيون بأحزابهم 

المختلفة على مماحكات لا طائل 
منها…

ما حدث أن عبدالله حمدوك
فرّ بجلده بعدما وجد نفسه أسير 
معادلة مستحيلة هي تفاهم بين 

العسكر والمدنيين. ترك السودان في 
حال يرثى لها في وقت تبدو الحاجة
أكثر من أيّ وقت إلى إنقاذ ما يمكن 
إنقاذه من بلد كان إلى ما قبل فترة
قصيرة بلدا واعدا، خصوصا 

في ظلّ الإصرار الداخلي 
على التخلّص من
ي لإ

نظام البشير
بكلّ 
م

تخلّفه.

إبراهيم الزبيدي
كاتب عراقي
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هجوم هيئة الدفاع عن القيادي 
بحركة النهضة نورالدين البحيري 

على أحد مراكز الأمن بمدينة منزل 
جميل من محافظة بنزرت التونسية 

مساء الثاني من يناير 2022، كان تعبيرا 
واضحا عن ثقافة الاستهانة بالدولة 

لدى جانب مهم من النخب السياسية 
والحقوقية في البلاد المفتوحة على كل 
الاحتمالات، ولاسيما في ظل المواجهة 

المفتوحة بين الإخوان وحلفائهم من جهة 
والرئيس قيس سعيد وأجهزة الدولة من 

جهة ثانية. 
في الحادي والثلاثين من ديسمبر 

الماضي قامت قوة أمنية بإيقاف البحيري 
ونقله إلى مكان مجهول يخضع فيه 

للإقامة الجبرية رفقة المسؤول السابق 
بوزارة الداخلية فتحي البلدي، ويبدو أن 
حالة الارتباك الرسمي التي صاحبت تلك 
الواقعة، أعطت للإخوان فرصة تحويلها 

إلى حدث مهم غطى على بقية الأحداث 
في البلاد، ووضعته وسائل الإعلام 

المعروفة بتحالفها مع الإسلام السياسي 
على رأس اهتماماتها لتشكل منه ملامح 
إدانة مباشرة للنظام الحالي وللسلطات 

القائمة بقيادة الرئيس سعيد.
انصب الاهتمام على شخصية 

البحيري، مع تجاهل متعمد للبلدي 
باعتباره شخصية أمنية يرفض الإخوان 
ربط تحركاتها بهم، كما تم التركيز على 
الجانب الإنساني في المسألة بالاعتماد 

على سيناريو مليء بالمشهديات المتخيلة 
أو المقتبسة من وقائع حقيقية (اختطاف 
البحيري، وتعنيف زوجته، ثم نقله إلى 

مكان مجهول، وحرمانه من الأدوية 
الضرورية لعدد من الأمراض المزمنة التي 

يعاني منها، ثم الاكتشاف المفاجئ لمكان 
إقامته الجبرية، ومزاعم حول إصابته 

بجلطة، فالهجوم على مركز الأمن من قبل 
المحامين وفي مقدمتهم زوجته سعيدة 
العكرمي، وما صاحب ذلك من تغطية 

إعلامية واسعة).
ليس من الصعب على أي طرف 
معارض ميّال إلى نزعة التمرد، أن 

يربك السير العام للدولة بتجيير 
أخطائها لفائدته، وتقديم نفسه في 

صورة الضحية ليس لمجتمع الداخل 

فحسب، ولكن للمجتمع الدولي وبخاصة 
للمنظمات الحقوقية في الدول الغربية 

التي تمثّل مراكز نفوذ مؤثرة على 
سياسات الحكومات، وتتميز بقدرتها 

الفائقة على اختراق الدول والمجتمعات 
عبر ذات تلك النخب التي نراها تفتعل 
مواجهات مع سلطات بلدانها لترويج 

صورتها وفتح ثغرات في جدار الواقع 
تتمكن من خلالها من حجز مقعد في 

المشهد السياسي والاجتماعي.
يواجه النظام التونسي الحالي 

تحديات كبرى أمام تحالف معارضات 
متعددة التوجهات ومختلفة المرجعيات 

المتراوحة بين أقصى اليمين وأقصى 
اليسار، في صورة تعيد عكس الأوضاع 
التي عرفتها البلاد في العشرية الثانية 
من حكم الرئيس الراحل زين العابدين 

بن علي، ولاسيما من خلال حركة الثامن 
عشر من أكتوبر 2005 التي اجتمع 

فيها إسلاميون وشيوعيون وقوميون 
وحقوقيون لينفذوا إضرابا عن الطعام، 

كان الهدف الأول منه إحراج النظام 
والدفع بعدد من قادة الدول إلى التراجع 

عن المشاركة في القمة العالمية لمجتمع 
المعلومات التي كانت تونس تستعد 

لاحتضانها في منتصف نوفمبر من ذلك 
العام، فقد كانت مصلحة البلاد وصورتها 

بالنسبة إلى أولئك المعارضين مجرد 
أداة للضغط على السلطة، ولتحقيق 
أهدافهم السياسية التي انكشف بعد 
2011 أنها مجرد تداعيات مراهقاتية 

بأغطية شعاراتية وحسابات شخصية 
وفئوية أدت إلى شبه انهيار شامل للبلاد 

ماليا واقتصاديا مع أزمات سياسية 
واجتماعية متفاقمة لا تزال تلقي بظلالها 

على الدولة والمجتمع.
في الخامس والعشرين من يوليو 2022 
أعلن الرئيس سعيد عن جملة من التدابير 

الاستثنائية أبرزها حل حكومة هشام 
المشيشي وتعليق عمل وصلاحيات مجلس 
النواب ورفع الحصانة عن أعضائه، وفي 
الثاني والعشرين من سبتمبر أصدر الأمر 
الرئاسي 117 الذي وضع جميع السلطات 

بيد الرئيس بهدف تنفيذ ما يراه هو 
ومناصروه خطة للإصلاح وتصحيح 

المسار، وما يراه معارضوه انقلابا على 
الدستور والشرعية وسيرا في طريق 

الاستبداد والتفرد بالسلطة بشكل غير 
مسبوق في تاريخ البلاد.

يجد الرئيس سعيد نفسه أمام 
معارضات شرسة تمتلك أدوات 

التحريض على مشروعه، وتتحرك 
بسهولة كاملة في كل الاتجاهات، وهي 

متحدة في أهدافها، وقد تبين ذلك من 
خلال حركاتها الاحتجاجية، ومنها 

إضراب الجوع الذي شارك فيه عدد من 
قيادات اليسار واليمين والوسط، وزاره 

زعيم حركة النهضة ورئيس البرلمان 
المجمّد راشد الغنوشي مبديا التأييد 

والمساندة للمحتجين ومن بينهم شيخ 
اليسار الماركسي عزالدين الحزقي، 

ليتجدد مشهد تجمّع مختلف التناقضات 
الأيديولوجية والسياسية والثقافية 

المعادي سابقا لنظام بن علي في وضعية 
مستحدثة لاستهداف الرئيس الحالي  

سعيد الذي وإن كان يحظى بدعم شعبي 
كبير، إلا أنه يتعرض لحملة تجييش 

ضده، ينفذها من يرون أنهم فقدوا 
مواقعهم لما قبل الخامس والعشرين 
من يوليو أو أن رهاناتهم السياسية 

أضحت في مهب الريح، وكذلك من كان 
قد أدركهم الموات السياسي فوجدوا في 

تحدّي سعيّد فرصة لإحياء أسمائهم 

والعودة إلى واجهة الأحداث والتغطيات 
الإعلامية، ومن بينهم مثلا الرئيس 

المؤقت الأسبق منصف المرزوقي.
يجد الرئيس سعيد اليوم نفسه أمام 
قوم يحترفون المعارضة، ويعرفون كيف 

يستثمرونها في تحقيق فوائد وفوائض، 
وأغلبهم من أصحاب العلاقات التقليدية 

مع السفارات الأجنبية ومع حكومات 
وأجهزة الكثير من الدول ومنصات 

الإعلام الفاعلة، وممن يشتغلون على 
فكرة يعرفون أنها تجد صدى في 

الخارج، وهي وحدة مختلف التيارات 
والقوى والأحزاب السياسية والمنظمات 

الاجتماعية والحقوقية تحت هدف 
واحد وهو مقارعة الاستبداد والدفاع 
عن قيم الحرية والديمقراطية وحقوق 

الإنسان، وتحصين أول تجربة ديمقراطية 
حقيقية في المنطقة العربية من عودة 
الدكتاتورية، بينما يجد النظام نفسه 
أمام مشكلة حقيقية: فلا هو يستطيع 

أن يكون ديمقراطيا بشكل كامل نتيجة 
الظروف الراهنة التي تفرضها التدابير 
الاستثنائية، ولا هو يستطيع أن يكون 

دكتاتوريا نظرا للضغط المحلي وتسليط 
الأضواء الخارجية على جميع التحركات 

الداخلية، ولا هو يستطيع أن يغمض 
عينيه عن المؤامرات التي تحاك ضد 
الدولة والمجتمع والسلم الأهلي، ولا 

هو يستطيع ملاحقة المتآمرين واعتقال 
المخربين ومقاضاة من كانوا مسؤولين 

على وضع البلاد خلال العشرية الماضية 
وأصبحوا معارضين يتسترون بصفاتهم 

السياسية للتغطية على ملفاتهم 
الجنائية.

ولعل ما حدث في ملف البحيري ليس 
غير صورة من واقع عام تستقوي فيه 

المعارضة بكل ما لديها من أدوات، بما في 
ذلك الجرأة على التعدي على مؤسسات 
وأجهزة الدولة، لاستضعاف السلطات 
القائمة، وهو ما يشكّل أشرس المخاطر 

التي قد تضرب المجتمع في العمق، 
وتدفع به نحو الفوضى والانفلات، 

فمهمة الدولة أن تظهر جدارتها بقوتها، 
وأن تفرض هيبتها بتأكيد أحقيتها في 
تطبيق القانون واحتكار القوة وشرعية 

العنف، لتستطيع بذلك بسط الأمن 
والاستقرار وتحصين المجتمع من التفكك 

والانقسام.

المعارضة التونسية واستضعاف الدولة

واقع العراقيين الحالي، السياسي 
والاقتصادي والاجتماعي، قاس 
لدرجة أوصلت غالبيتهم إلى حالة من 

الإحباط العام وقبول ظاهري بالحد 
الأدنى من ضروريات المعيشة. إلا أنّ 

مقاييس وآليات مسيرة الشعوب الحيّة 
لا تخضع للظواهر العابرة رغم قسوتها 
وآلامها اليومية. وشعب العراق يُصنف 

تاريخيا واحدا من بين تلك الشعوب.
قد لا يقبل البعض ممن يعيشون 

تحت قساوة المحنة هذه الفرضية 
الثورية.

المثال الواقعي الشاهد ثورة شباب 
أكتوبر 2019 التي ردّت بثمن باهظ من 
دماء أبنائها على مظاهر النهب العام 

والتمييز الطائفي والعنصري والكراهية، 
منطلقة من الناصرية والبصرة وكربلاء 

والعمارة وبغداد. شباب من المكوّن 
الشيعي أسقطوا بجدارة خرافة الطائفية 

وحكمها المتخلف ”الغالبية الشيعية“ 
التي صدّرها نظام الخمينية في طهران 

بدوافع سياسية استعمارية حديثة 
للعراق بدعم أميركي مستمر منذ عام 

2003 وحتى نهاية عام 2021.
هذه الصدمة الكبيرة التي أحدثتها 
الثورة في كيان الطبقة الحاكمة قادت 

إلى ردّ همجي تمثل بقتل الشباب الثائر 
وتوظيف مختلف الوسائل لإخماد 

حركتهم، معتقدين أن تسويات مثل 
انتخابات مبكرة وإزاحة رئيس وزراء 

متورط بقمع الثورة تبرر استمرار ولاية 
الأحزاب التي انتهت تاريخيا في العراق.

السؤال المهم، هل سيتعمّق خلال 
العام الجديد ويتوسع الثقب في جدار 

بنيان الاستبداد والفساد والفشل 
والكراهية، ويتحقق الانتقال التدريجي 

الواعي لاستعادة العراق وهويته 
ومقوماته البشرية والمادية التي 

ستصنع، دون شعارات كاذبة، حياة 
عصرية تليق بشعب العراق للتفاعل 

مع حالة التطور الثوري الهائل الذي 

تعيشه البشرية في ثورة إنسانها، في 
الحقبة المقبلة من العلاقات الإنسانية 

الرقمية والافتراضية، التي ستحل حتما 
خلال سنوات قليلة محل ظواهر الحياة 

الحالية بجميع فعالياتها.
بعض المراقبين المحليين، من مفكرين 
ومثقفين وسياسيين مستقلين، يتعاطون 
مع جزئيات الفعالية السياسية الراهنة 

في العراق على أنها حقائق ينبغي 
التسليم بها، لأن القوى التي تقف 

خلفها أكبر من قدرات جمهور ضعيف 
مسلوب الإرادة يبحث الفرد فيه عن لقمة 

العيش لأطفاله، للتعايش مع ظواهر 
زرعت وانتشرت بسرعة  كأسلحة قذرة، 
أكثر خطورة وتدميرا من أسلحة الدمار 

الشامل، كتشجيع وتسهيل التعاطي 
الجماعي للمخدرات والاتجار بالبشر، 

بدءا ببيع الأطفال بأثمان بخسة، 
وتصعيد حالات العنف الأسري وإكراه 

تزويج الأطفال وغيرها من جرائم 
اجتماعية.

هذا الاستسلام الظاهري ليس 
حقيقيا، بل يأتي في مرحلة عالية 
التعقيد بعد أكثر من ثمانية عشر 

عاما من حملات مُنظّمة في الترويض 
والتيئيس، انتقل بعضها للأسف إلى 

نسيج النخب والفئات التي كانت 
محسوبة على عالم ثوري ليبرالي، 

مثل تحوّل عشرات الألوف ممن كانوا 

منتسبين إلى حزب البعث الحاكم 
قبل عام 2003 إلى جنود في الجمهور 
الطائفي الشيعي الجديد تحت تأثير 

الحاجة، أو تحوّل قيادات سنيّة مقامرة 
إلى مرتزقة خدمة لاستعمار ولاية الفقيه 

الإيراني في العراق.
الحالة الطارئة التي يمر بها 

العراقيون قاسية وفريدة في تاريخ 
الشعوب، والسبب في وصولها لهذه 

الدرجة هو القدر الهائل والمتنوّع 
من حملات التدمير العسكرية 

والاستخباراتية والتعبوية التي قادتها 
مؤسسات أميركية يمينية متطرفة 

حكمت البيت الأبيض لسنوات، ونقلت 
بوصلة وسائل التدمير من مواجهة 

القطب الشيوعي المنافس ودوله وأحلافه 
إلى بلد صغير في المنطقة اسمه العراق، 
مستثمرة بخبث حماقات نظامه لتبرير 

ما حصل. لكن اليوم انتهت المبررات 
وختمت فصول اللعبة.

رغم ذلك مازالت عقول بعض 
السياسيين الأميركان، من بينهم 

الرئيس الحالي جو بايدن، تستحضر 
وتطبق بسطحية لا تتناسب مع التراث 
السياسي الأميركي فكرة التصالح مع 

الجانب المتطرف من الإسلاميين الشيعة، 
ودعم سياسات نظام الخمينية الإيرانية، 

الوجه الثاني من القاعدة وداعش، رغم 
بشاعة تجربتهم ضد مصالح الشعبين 

الإيراني والعراقي وحتى مصالح الشعب 
الأميركي وشعوب المنطقة.

لعل بعض الوقائع السياسية تعطي 
إشارات إلى أن المشروع الطائفي في 

العراق أصبح في حلقاته النهائية من 
الرحيل. وتشير إلى ذلك، بصورة غير 
مباشرة، خيبة أمل الإدارة الأميركية 

في من اعتقدت أنهم قادرون على إدارة 
حكم أهم بلد في المنطقة، وهو العراق. 

فبعد أن منحتهم السلطة والمال والجاه 
والقوة، كانت النتيجة أنهم انقلبوا على 
ولي نعمتهم، مثلما يقول المثل الشعبي.
قبل أيام سرّبت معلومات نشرتها 
صحيفة قريش اللندنية كذّبها مكتب 
عمار الحكيم، من المفيد عرض جانب 

منها لعلاقة موضوعها بهذه السطور، 

عن حوار مُفترض جرى بين المبعوث 
الأميركي السابق في كل من العراق 
وأفغانستان الذي اختار قائمة من 

يحكمون العراق اليوم، زلماي خليل زاد، 
وبين رئيس تيار الحكمة وريث والده 
وعمّه في قيادة هذا الفصيل الديني 
الشيعي خلال جلسة منتدى السلام 

والأمن، الذي نظمته الجامعة الأميركية 
في مدينة دهوك العراقية.

فاجأ خليل زاد عمّار بالقول: يا 
سيّد عمّار الحكيم التاريخ لا يزال 

قريبا، ووالدكم الراحل كان معنا، أنا 
شخصيا الذي قررت بعد مؤتمر لندن، 

قبل تحريركم من صدام، أن يكون الحكم 
بيد الشيعة، كلمتي وكلمة الرئيس بوش 
كانت واحدة، وهكذا كان الحكم بأيديكم، 

كل شيء مرّ من بين أيدينا وتحت 
سيطرتنا.

قال الحكيم: لا ننسى جهود سيادتك 
معنا أبدا. ليرد خليل زاد: ليست 

جهودي، هذا قرار الولايات المتحدة كلها 
في تلك الأيام، وكان الجيش الأميركي 
وكل قواتنا تعمل وتعطي التضحيات 

في سبيل تثبيت حكم الشيعة بالعراق، 
ولكن ما هي النتيجة؟ نراكم تقصفوننا 

بالصواريخ، تريدون تدمير سفارتنا 

في بغداد وتدمير قواتنا التي هي في 
الأساس لحماية حكم الشيعة.

ردّ الحكيم: سيادتكم تعرفون أنّ 
هناك متطرفين نحاول صدهم وتقييد 

حركتهم دائما وخطابنا دائما..
قاطعه زلماي: هذا ليس حقيقة 

الوضع. كنت إلى قبل أسابيع مشرفا 
على الانسحاب الأميركي من أفغانستان 

وتسليم الحكم إلى طالبان، قواتنا ليست 
موجودة في أفغانستان، كان هناك جيش 

كبير عند أشرف غني، لكن في ساعة 
واحدة وافقنا على رجوع طالبان إلى 

الحكم. غني لم يقصف قواتنا، بل توسّل 
بقاءنا ورفضنا، أنتم قصفتم سفارتنا 

ومصالحنا.
حسنا يا سيد الحكيم، أنت بحسب 

وجهة نظرنا جزء من قيادة الحكم 
الشيعي في هذا البلد، لكن أنت تقول إنك 

لست مع التطرف، قل لهم إنّ الأميركان 
سينسحبون بالكامل، وأنهم قادرون أن 
يسلموا الحكم لمن لا يعضون اليد التي 

أحسنت إليهم، هذا ما سيحصل.
هذه المحاورة وغيرها من المعطيات 

الجديدة تشير بالأساس إلى أن نظام 
طهران مرتبك، لأنه من جهة يريد ضمان 

بقاء العراق تحت نفوذه كليّا وعدم 

انفلاته عبر ثورة داخلية شعبية تزيح 
الفاسدين والقتلة، ومن جهة أخرى 

يخشى نظام طهران تداعيات القطيعة 
بين الأميركان والزعامات الشيعية في 
العراق، فذلك يعني إزاحة قاعدة القوة 
الحقيقية التي استندت عليها الأحزاب 

رغم الدعاية الرخيصة بأنهم أعداء 
للأميركان.

رغم قسوة وطول زمن هذه الموجة 
السوداء التي غمرت حياة العراقيين، 

بسبب جسامة حالة التدمير التي تعرّض 
لها العراقيون من قبل طغمة الفساد 

والكراهية، هي اليوم في حالة تراجع 
وانكسار مذهل، رغم الجهود الاستثنائية 
لتغطية حالة انهيار تلك القوى من خلال 

تشبثها باستمرار سلطة الحكم لتكون 
ساترا للحماية من المحاسبة المقبلة.

سؤال العام الجديد 2022 الجوهري 
موجّه للرئيس بايدن قبل غيره: هل 
ستستمر في دعم نفوذ نظام طهران 

واستعماره للعراق، رغم القطيعة 
الكاذبة التي أعلنتها القوى الشيعية 

الولائية مع واشنطن، لماذا لا تتم مقاطعة 
أميركية لتلك الأحزاب التي تشتغل على 
تدوير سلطتها مجددا في بغداد، وتُكفّر 
واشنطن عن خطاياها في العراق؟

أسئلة عام ٢٠٢٢ العراقية

السؤال المهم هل سيتوسع 

خلال العام الجديد الثقب في 

جدار بنيان الاستبداد والفساد 

والكراهية ويتحقق الانتقال 

التدريجي لاستعادة العراق 

وهويته ومقوماته البشرية 

والمادية التي ستصنع حياة 
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 أنقــرة – دخلــــت تركيــــا فــــي مغامرة 
جديــــدة وهدفهــــا ليس إقنــــاع المصدرين 
هذه المرة بالانخراط في السياســــة المالية 
الجديدة، بــــل بإلزامهم بالدفاع عن الليرة 
التــــي فقــــدت قرابة نصــــف قيمتها مقابل 
الدولار فــــي عام واحد رغم أن الخطوة قد 

تنطوي على مخاطر.
لتعزيــــز  الخطــــوات  أحــــدث  وفــــي 
احتياطاتها النقدية ودعم العملة المحلية 
التضخــــم  ضغــــوط  بســــبب  المســــتنزفة 
المنجــــرة عــــن خفــــض أســــعار الفائــــدة، 
ســــتطلب الحكومة من المصُدرين تحويل 

ربع إيراداتهم إلى الليرة.
وذكرت وكالة بلومبرغ أن الســــلطات 
النقدية قالت في مرســــوم نشــــرته الاثنين 
الماضــــي إن البنك المركزي سيشــــتري 25 
في المئة من إجمالــــي الدخل من صادرات 
يتلقــــون  المصدريــــن  أن  طالمــــا  الســــلع، 
المدفوعات بالــــدولار أو اليورو أو الجنيه 

الاسترليني.

ويهدف الإجراء إلى تعزيز احتياطات 
تركيــــا من العملات الأجنبيــــة عبر إجبار 
الشركات على الاحتفاظ ببعض إيراداتها 
من المبيعات في الخارج بالعملة المحلية.

لكن الخبراء يرون أنها ستكون تجربة 
أخرى فاشــــلة وسط المساعي الشاقة التي 
تبذلهــــا الحكومة بدافع من الرئيس رجب 
طيب أردوغان لاســــتخدام كافــــة الأدوات 
الممكنــــة ضمن خطــــة كان قــــد أعلن عنها 
أواخــــر 2021 من أجل إعــــادة التوازن إلى 

الاقتصاد.
ففــــي ديســــمبر 2016 حــــث أردوغــــان 
الأتراك على بيع دولاراتهم وشــــراء الليرة 

والذهب بينمــــا كانت العملــــة حينها في 
منحنــــى نزولي باتجــــاه فقــــدان قيمتها 

بسبب السياسة الاقتصادية المتبعة.
وقــــال في ذلــــك الوقت ”هــــؤلاء الذين 
يأتــــوا  أن  يتعــــين  بالعملــــة  يحتفظــــون 
ويحولــــوا أموالهم إلى ذهــــب. يتعين أن 
يأتــــوا ويحولــــوا أموالهم إلــــى الليرة“. 
وأضــــاف ”مــــا أهميــــة الســــماح بارتفاع 
قيمــــة العملة الأجنبية؟“، في إشــــارة إلى 

الدولار.
ورغــــم قناعة البعــــض بتلــــك الفكرة 
حنيهــــا إلا أن الكثيريــــن لــــم يتمكنوا من 
تحقيــــق طموحاتهم بعد خمس ســــنوات، 
حيث بدأت المشــــاكل تظهــــر بوضوح منذ 
العام 2018 لتســــتمر حتى تأتي الجائحة 
بعــــد ذلك وصــــولا إلــــى بلــــوغ التضخم 
مســــتويات هــــي الأكبــــر منــــذ عقدين من 

الزمن.
وتشير الإحصائيات الرسمية إلى أن 
عدد الشركات التركية التي تقوم بتصدير 
المنتجات والسلع إلى الخارج بلغ بنهاية 
العــــام الماضي أكثر من 101.3 ألف شــــركة 

من نحو 33.5 ألف شركة قبل عقدين.
ورغم الأزمات التي تعصف بالاقتصاد 
التركي والأزمة الصحية وتعطل سلاســــل 
التوريــــد حــــول العالــــم رغم المؤشــــرات 
وكالات  ترصدهــــا  التــــي  الإيجابيــــة 
التصنيف الائتماني الرئيسية، إلا أنه في 
العام الماضي انضمت إلى قطاع التصدير 

أكثر من 32 ألف شركة.

ويواصل أردوغان تطبيق سياســــاته 
نفسها رغم كل الصعاب، فقد أشاد الاثنين 
الماضــــي مجددا بــــالأداء الجيد للاقتصاد 
مع معدل نمو ســــنوي بنسبة 7.4 في المئة 
في الربع الثالــــث من عام 2021 خصوصا 
بفضــــل الصــــادرات التــــي زادت بســــبب 

الأسعار المنخفضة.
التــــي  الإصلاحــــات  ”بفضــــل  وقــــال 
حققناهــــا، نجحنا في تحريــــر الاقتصاد 
التركي من قيــــوده والديمقراطية التركية 

من الوصاية“.
ويبــــدو أن الرئيــــس التركــــي يراهن 
على النمو بأي ثمــــن ويتجاهل المخاوف 
مــــن حدوث أزمــــة نقديــــة محتملة تتضح 
علاماتهــــا يوما بعــــد يوم، ويعــــول على 

الاستثمار والإنتاج والصادرات.
ويقــــول المحللون إن الفكرة بالنســــبة 
إليــــه هي جعل تركيا قــــوة تصدير عظمى 
بفضــــل أســــعارها المنخفضة علــــى غرار 
الصين، ويبدو هذا أمرا صعبا في الوقت 

الراهن.
وقــــد أشــــاد أردوغــــان أيضــــا بزيادة 
الصــــادرات بنســــبة 32.9 فــــي المئة خلال 
عام واحد في 2021 لتصل إلى نحو 225.4 
مليــــار دولار. وتهدف أنقــــرة إلى زيادتها 
هذا العام مع توســــيع التعامــــل بالعملة 

التركية في المدفوعات التجارية.
لكن في الشــــهر الماضــــي وجهت إليه 
نقابة أصحاب العمل الرئيسية التي تمثل 
85 في المئة من المصدرين، تحذيرا شــــديد 

اللهجة داعية إياه إلى تصحيح الأوضاع.
واعتبــــرت أن ”الخيارات السياســــية 
التي تطبق لــــم تخلق صعوبــــات جديدة 
فحســــب لعالــــم الأعمــــال ولكــــن أيضًــــا 
لمواطنينا“، داعية إيــــاه إلى ”العودة إلى 
المبــــادئ الاقتصاديــــة المعمــــول بهــــا في 

اقتصاد السوق“.
وأمام الانهيار الســــريع للعملة، اتخذ 
أردوغان سلســــلة مــــن الإجــــراءات للجم 
هذا التوجه وتحســــين شعبيته حيث حث 
الدولــــة علــــى تعويــــض أي انخفاض في 
قيمــــة الودائع المصرفيــــة بالعملة المحلية 
أمــــام الــــدولار، وبالتالي اســــتخدام المال 

العام.
وبحلول الثلاثين من ديسمبر الماضي 
انخفــــض صافــــي احتياطــــي الدولة من 
12.2 مليــــار دولار إلــــى 8.6 مليــــارات في 
أسبوع واحد. ويؤكد المحللون والمعارضة 

التركية أن أموال البلاد ستنفد بسرعة.
وفي هذه الأوضاع الاقتصادية رفعت 
الحكومة الحد الأدنــــى للرواتب بداية من 
هذا الشــــهر بنســــبة 50 في المئة من 2825 
ليرة إلى 4250 ليــــرة (نحو 310 دولارات)، 
وهــــو أمــــر يخشــــى اقتصاديون مــــن أنه 

سيفاقم التضخم بشكل أكبر.
وكتب جيزيم أوزتوك ألتينســــاك كبير 
الاقتصاديــــين فــــي نقابــــة أربــــاب العمل 
التركيــــة علــــى تويتر تغريــــدة يقول فيها 
”أخشــــى من أن تتلاشــــى جميع الزيادات 

في الرواتب خلال شهرين“.

 القاهرة – أظهر مسح الثلاثاء انكماش 
الأنشطة غير النفطية في القطاع الخاص 
المصري للشهر الثالث عشر على التوالي 
في ديسمبر الماضي، لكنها تحسنت قليلا 

بالمقارنة مع الشهر السابق.
وأرجعت مؤسسة آي.أتش.أس ماركت 
للأبحاث التي ترصد أداء اقتصاد القطاع 
الخاص غير النفطي، صعود المؤشــــر في 
ديسمبر، وهو أعلى مستوى له في أربعة 
أشــــهر بفضل تحسن النشــــاط السياحي 
في دعم الأعمال الجديــــدة، بالإضافة إلى 
ارتفــــاع حاد في طلبــــات التصدير بأقوى 

وتيرة منذ فبراير الماضي.
وأوضحــــت المؤسســــة فــــي تقرير أن 
قراءة المؤشــــر ارتفعت من 48.7 نقطة في 
نوفمبــــر الماضي إلى 49 نقطة في الشــــهر 

الماضي.
وحســــب التقرير، اقترب المؤشــــر من 
المستوى المحايد عند 50 نقطة، وكان أعلى 
من متوسط السلسلة عند نحو 48.2 نقطة 
على المدى الطويل، منذ شهر أبريل 2011.

إن  ماركــــت  آي.أتــــش.أس  وقالــــت 
”مؤشــــر أســــعار المدخــــلات هبــــط إلــــى 
59.3 فــــي ديســــمبر من 63.7 فــــي نوفمبر 
مدفوعا بتباطؤ تضخم أسعار المشتريات 

بالإضافة إلى زيادة أقل في الأجور“.
ويعني ارتفاع المؤشر عن مستوى 50 
نقطة، أن هناك توســــعا في النشــــاط، أما 
الانخفاض أدناه فيعني أن ثمة انكماشا.

وشــــهدت الشــــركات المصريــــة غيــــر 
المنتجــــة للنفــــط انخفاضــــا فــــي ضغوط 
الأســــعار خلال الشــــهر الأخير من 2021، 
وفــــق التقريــــر، الــــذي رصد أن أســــعار 
الإنتــــاج ارتفعــــت، فيما اقترب النشــــاط 
التجــــاري من الاســــتقرار، رغم اســــتمرار 
انخفاض الطلبات الجديدة بسبب ارتفاع 

الأسعار وضعف الطلب.
وارتفعت توقعات الشــــركات المصرية 
منــــذ نوفمبر الماضــــي، لكنهــــا ظلت عند 

مســــتوى ضعيــــف نســــبيا. وظــــل طلب 
الزبائن ضعيفا، إذ ارتبط جزئيا بارتفاع 

أسعار البيع.
وقال ديفيد أوين الباحث الاقتصادي 
في آي.أتش.أس إن ”أحدث بيانات مؤشر 
مديري المشــــتريات في مصــــر تعطي ثقة 
متزايدة فــــي أنَّ ضغــــوط التضخم بلغت 
ذروتهــــا خلال الربع الرابــــع، وبدأت الآن 

في التراجع“.
وأوضح أن أسعار مستلزمات الإنتاج 
ارتفعــــت بأبطــــأ معدل منذ ســــبتمبر، في 
حــــين كان الانخفاض الشــــهري للتضخم 

هو الأسرع في أكثر من ثلاث سنوات.

وأشــــار أوين إلــــى أن أســــعار البيع 
المرتفعة اســــتمرت في التأثير ســــلبا في 
حجم الأعمــــال الجديدة التــــي انخفضت 
للشــــهر الرابع على التوالي، كما انخفض 
الإنتاج، على الرغم من أنَّ المؤشر الفرعي 

اقترب من علامة الاستقرار.
المصرية  الحكومة  تحركات  وكشــــفت 
خلال العــــام الماضي عن توجه نحو مزيد 
دعــــم دور القطــــاع الخــــاص فــــي تحقيق 
التنمية، وذلــــك من خلال الاســــتفادة من 
القروض طويلة الأجل ومنخفضة التكلفة 
لتمكين الشركات الخاصة من المشاركة في 

خطط تنمية لتلافي التباطؤ الاقتصادي.
وسبق وأن أكدت رانيا المشاط وزيرة 
التعــــاون الدولي في تصريحات صحافية 
أن بلادهــــا ستســــتخدم تمويــــل التنمية 
كوسيلة لتوسيع مشاركة القطاع الخاص 
والاســــتفادة من الدعم الذي تم الحصول 

عليه أثناء الجائحة.
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البيانات تعطي ثقة 

في أن ضغوط التضخم 

بدأت الآن في التراجع

ديفيد أوين

و

101.3
ألف شركة تنشط في التصدير 

ستخضع للتدابير الجديدة رغم 

مخاطر الخطوة على أعمالها

 – المتحــدة)  (الولايــات  فيغــاس  لاس   
ينطلق معرض لاس فيغاس للإلكترونيات 
في دورة هذا العام على وقع تجدد متسارع 
للجائحة التي أعطـــت زخما للقطاع لكنها 
ترخـــي بظلالهـــا علـــى الملتقى الســـنوي 
الإلكترونيـــة  الأجهـــزة  لمحبـــي  الأشـــهر 

الموجهة للعامة.
ويحفل المعرض الـــذي يُفتتح الأربعاء 
بمجموعة واســـعة من الابتكارات، تسنى 
الاطـــلاع عليها فـــي عرض تمهيـــدي نظّم 
الاثنين الماضي حيث ستكون نسخة العام 
2022 العـــودة الفعلية للحدث بعد نســـخة 

افتراضية بالكامل العام الماضي.
ومن بـــين تلـــك الابتـــكارات روبوتات 
وتقنيات متطوّرة لمكافحة فايروس كورونا 
ومكبّـــرات صـــوت ومصابيـــح وفراشـــي 
أســـنان وعدد كبير من الأجهزة الكهربائية 

والأجهزة الذاتية التحكم.
والمشاركين  العارضين  عدد  وســـيكون 
أقل مما  في ”كونســـيومر إلكترونيك شو“ 
كان متوقعـــا نظـــرا إلى إلغـــاء الكثير من 
الشركات حضورها بسبب انتشار المتحوّر 

أوميكرون.
أمـــازون  بينهـــا  شـــركات  وألغـــت 
ومايكروســـوفت وغوغـــل وإنتـــل وبـــي.

أم.دبليـــو وجنـــرال موتـــورز مشـــاركتها 
بالكامل أو قلصت حضورها في الحدث.

فوفـــق المنظمين تقلص عدد العارضين 
البالغ حوالي 2200، إلى النصف مقارنة مع 
النســـخة الحضورية الأخيرة من المعرض 

فـــي نســـخة 2020 والتـــي اســـتضافت ما 
يقرب من 170 ألف شـــخص وأكثر من 4500 

عارض.
ورغـــم تأكيدهـــم علـــى إلزامية وضع 
المشـــاركين الكمامات وإبرازهم شـــهادات 
19، لكنهـــم اتخذوا  تلقيـــح ضد كوفيـــد – 
مع ذلك قرارا بتقصيـــر مدة المعرض يوما 
واحـــدا، ليصبـــح ممتدا مـــن الأربعاء إلى 

الجمعة.
وقـــال المنظمـــون في بيـــان ”مقتنعون 
بأن الحـــدث من خـــلال احترام مســـافات 
التباعد الملائمة قد يكون مفيدا للمشاركين 

والعارضين“.

وحتى بوجود بعض المنصات الفارغة، 
سيســـتضيف المعرض أحـــدث الصيحات 
علـــى صعيـــد الســـيارات ذاتيـــة القيادة 
الرقمية  والأصـــول  الفضائية  والرحـــلات 
بتكنولوجيـــا أن.أف.تي وأدوات العمل من 

بُعد، إضافة إلى الأكسسوارات التقليدية.
وبين الطلبات عبر الإنترنت والشبكات 
الاجتماعيـــة وكل الخدمـــات الإلكترونيـــة 
المتاحة للمســـتهلكين القابعـــين في المنزل، 
يشـــكل قطـــاع التكنولوجيـــا أحـــد أبـــرز 

الرابحين من الجائحة.

وأحضرت الشـــركة الفرنسية الناشئة 
إيركســـوم من مدينـــة ليـــون نموذجا من 
كمامتها التي تحمي من التلوث والبكتيريا 
والفايروسات بما في ذلك سارس كوف 2.

وتذكّر الكمامة البلاســـتيكية البيضاء 
التـــي تغطّي الأنف والفم، بجنود سلســـلة 
أفلام ”حرب النجوم“، وهي متّصلة بجهاز 
يُوضع على الحزام، ويحتوي على مصفاة 
تتولى تدمير الجسيمات الدقيقة والمركبات 
العضوية المتطايرة، أي مسبّبات الأمراض 

أو الملوثات.
ويؤكّد الشـــريك المؤســـس لإيركســـوم 
فرانك غليزال لوكالة الصحافة الفرنســـية 
أنّ هذه الكمامة ”أداة ممتازة لمكافحة أزمة 
كوفيـــد – 19، لأنّ الشـــخص لن يحتاج إلى 
تلقّي جرعات رابعة وخامســـة وسادســـة 
من اللقاح، وســـيحمي نفسه من متحوّرات 
الفايروس كلّها ومن الفايروسات الجديدة 

المستقبلية“.
أمـــا المهنـــدس فـــي إيركســـوم ترونغ 
”الكمامـــات  أنّ  فيوضـــح  نغويـــين  داي 
العاديـــة التقليديـــة لا تحمـــي بالكامـــل، 
إذ يمكـــن للهـــواء الدخول عبـــر جوانبها 
بالكامـــل  فتحمـــي  الكمامـــة  هـــذه  أمّـــا 
وهـــي مريحـــة جـــدّا عندما توضـــع على 

الوجه“.
ويؤكد نغويين أنّ الشـــركة ستعمل في 
النسخة المقبلة من الكمامات على تحسين 
نوعيـــة صوت مـــن يضعها، إذ لا يُســـمَع 
بوضوح بسبب ســـماكة النموذج الحالي 

الـــذي يُطـــرح في الســـوق خـــلال الربيع 
وسيُباع ”بنحو 300 يورو“.

ويشـــرح نغويـــين أن تكلفـــة تبديـــل 
الكمامة المعتمدة حاليا كلّ أربع ســـاعات، 
ستكون بعد ثلاث ســـنوات أعلى من سعر 

قناع إيركسوم.
أما إريك فوشار فضاق ذرعا بالشعور 
بالاختناق الذي تســـببه الكمامات الحالية 
19، لـــذا ابتكر نظام  الواقية مـــن كوفيد – 
تهوئة صغيرا يوضع وراء الحاجز الورقي 

للكمامة.
التنفـــس  جهـــاز  علـــى  وأُطلقـــت 
الاصطناعـــي الصغير هذا الـــذي ابتكرته 
شـــركة نيو بـــاد مايكر الناشـــئة تســـمية 
أييرونيســـت، وهو مثبت في مكانه بفضل 
مغنطيس مزدوج، ويُشغّل بواسطة بطارية 
صغيـــرة متّصلـــة بحبل يمتـــد على عنق 

المستخدم.
ويقول رجـــل الأعمال فوشـــار ”عندما 
تســـتقل الطائـــرة أو القطـــار، يمكّنك هذا 
الجهـــاز مـــن أن تتنفّس بشـــكل طبيعي“، 
مضيفـــا ”يمكن اســـتخدامه أيضـــا أثناء 
العمل، ويجنّب واضعي النظارات تشـــكّل 
البخـــار على زجاجـــات نظاراتهـــم جراء 
التنفّـــس“. ويوضح أنّ في الإمكان التحكّم 

بسرعة المروحة بحسب الحاجة.
وتحـــلّ تقنيـــات الـــذكاء الاصطناعي 
مكان المقوَد والبشر في سيارات الفورمولا 
1 التي ستتنافس الجمعة في سباق جديد 

من نوعه.

 نيويــورك – انفردت شــــركة أبل بعيدا 
بصدارة أكبر الشــــركات العالمية المدرجة 
في الأسواق المالية من حيث القيمة، حين 
تجاوزت حاجز الثلاثة تريليونات دولار.

ويأتــــي ذلــــك ليؤكــــد قــــدرة الشــــركة 
ومنافســــاتها في وادي الســــيليكون على 
تحدي ضغوط اختناق سلاســــل التوريد 
على مبيعات الســــلع والمعدات والأجهزة 
الإلكترونية جراء الأزمة الصحية العالمية.

وباتــــت أبــــل الاثنــــين الماضــــي أول 
شــــركة في العالم تصل قيمتها إلى ثلاثة 
تريليونــــات دولار، قبــــل أن تتراجع قليلا 
عــــن هذا المســــتوى التاريخي فــــي نهاية 
التعاملات، وذلك بفضل ثقة المســــتثمرين 
في الشركة التي تصنع هواتف آيفون في 
الوقت الذي تستكشف فيه أسواقا جديدة 
مثــــل الســــيارات ذاتية القيــــادة والواقع 

الافتراضي.
وارتفعت أســــهم الشــــركة إلى 182.88 
دولار في منتصف أول أيــــام التداول في 
العــــام الجديــــد، وهو رقم قياســــي جديد 
أوصل قيمة الشــــركة إلى أعلى بقليل من 
ثلاثــــة تريليونات دولار. غير أن الســــهم 
أنهى الجلســــة مرتفعا 2.5 فــــي المئة إلى 
182 دولارا لتتراجــــع قيمتهــــا إلــــى 2.99 

تريليون دولار.
أن  علــــى  المســــتثمرون  ويراهــــن 

شــــراء  ســــيواصلون  المســــتهلكين 
هواتف آيفــــون وأجهزة ماك بوك 
وخدمات مثل أبــــل تي.في وأبل 

ميوزيك.
ونسبت وكالة بلومبرغ 

إلى باتريك بيرتون، مدير 
المحفظة المشارك في 

صندوق نمو 
رأس المال الكبير 
وينسلو من ماين 

ستاي الذي 
يحمل 2.75 

مليون سهم 
لشركة أبل، 

قوله ”نشعر 
بالرضا تجاه 

التوقعات“.
وأضاف ”ما 
زلنا نرى فرصًا 

مجدية في المستقبل، 
مع الامتيازات 

التي يقدمهــــا هاتف آيفون بشــــكل ثابت 
ومحــــركات نمــــو مــــن كل مــــن الخدمات 
والمنتجات الجديدة.. لقد كان حقًا رصيد 

نمو كبيرا والتقييم مستدام“.
واســــتغرق وصــــول قيمــــة أبــــل من 
تريليونين إلــــى ثلاثــــة تريليونات دولار 
16 شــــهرا بفضل ارتفاع سهمها كثيرا في 

الآونة الأخيرة.
وبعد تجــــاوز قيمتها حاجــــز الثلاثة 
تريليونات دولار تركت أبل مايكروسوفت 
وحيدة في نادي التريليوني دولار قبل أن 

تعود إليها مع نهاية التعاملات.
حاليا  مايكروســــوفت  قيمــــة  وتبلــــغ 
حوالــــي 2.5 تريليــــون دولار. وتجــــاوزت 
ألفابت، المالكة لغوغل، وأمازون وتســــلا 
حاجــــز التريليــــون دولار. وتبلــــغ قيمــــة 
شــــركة النفط الســــعودية أرامكو حوالي 
لبيانــــات  وفقــــا  دولار،  تريليــــون   1.9

رفينيتيف.
وقفزت أسهم أبل بنحو 5800 في المئة 
منذ أن أعلن مؤسســــها المشارك ورئيسها 
التنفيــــذي الراحل ســــتيف جوبز عن أول 
نســــخة من آيفون في يناير 2007، متفوقا 
بفارق هائل على مكاسب المؤشر ستاندرد 
آند بــــورز 500 التي بلغت حوالي 230 في 

المئة خلال نفس الفترة.
وارتفع سهم أبل 
في نهاية 
العام الماضي 
بنحو 34 في 
المئة متفوقاً 
على أداء مؤشر 
ستاندرد آند 
بورز 500 وذلك 
للعام الثالث 

على التوالي.
ولئن كان عام 
2021 أضعف 
السنوات 
الثلاث أداء 
للشركة فقد 
ارتفع السهم 
بأكثر من 80 
في المئة في 
كل من 2019 
و2020 ليجعلها 
تبلغ هذا المستوى 

من القيمة.

التركية  الحكومــــــة  أنظــــــار  تحولت 
لحماية  ــــــة  المضني معركتهــــــا  فــــــي 
ــــــة المحلية المنهــــــارة إلى ضفة  العمل
المصدرين الذين سيجدون أنفسهم 
أمام واقع جديد في ظل التلميحات 
بأنه ســــــيتم إجبارهــــــم على تحويل 
ــــــى الليرة  جــــــزء مــــــن عوائدهــــــم إل
في تكرار لســــــيناريو مشــــــابه قبل 
خمس ســــــنوات لم يحقق أي نتائج 

ملموسة تذكر.

السياحة والصادرات

تقودان نمو القطاع

الخاص في مصر

لاس فيغاس تعود لجمع أحدث ابتكارات

الإلكترونيات رغم مخاطر أوميكرون

أبل تنفرد بصدارة

أعلى شركات العالم قيمة

تركيا تفرض على المصدرين تحويل

ربع إيراداتهم إلى الليرة
الرهان على حل الأزمة بأي ثمن يذكي المخاوف من حدوث أزمة نقدية

هل تعتقد أن الدولار سيفقد هيمنته على النظام النقدي؟

يليونات دولار. غير أن الســــهم
فــــي المئة إلى لســــة مرتفعا 2.5
 لتتراجــــع قيمتهــــا إلــــى 2.99

ولار.
أن  علــــى  المســــتثمرون  ــــن 

شــــراء  ســــيواصلون  ين
فــــون وأجهزة ماك بوك 
مثل أبــــل تي.في وأبل 

وكالة بلومبرغ ت
ك بيرتون، مدير
لمشارك في

نمو
 الكبير 
ن ماين 

ي
2
هم
،
عر

تجاه 
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 المستقبل،
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يناير 2007، نســــخة من آيفون في
بفارق هائل على مكاسب المؤشر س
آند بــــورز 500 التي بلغت حوالي

المئة خلال نفس الفترة.
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عدد العارضين تقلص 

إلى النصف من بين 

2200 مشارك مقارنة 

بنسخة 2020



 الريــاض – تســــارعت جهود الرياض في 
التحول إلى مركز عالمي للطاقة الشمســــية 
وتقنياتها خلال الأعوام العشرة المقبلة مع 
اقتــــراب وزارة الطاقة مــــن تصميم الإطار 
التنظيمــــي لإنتــــاج الطاقة الشمســــية إلى 

سعات أكبر من اثنين ميغاواط.
وتتصدر الطاقة الشمســــية المشــــاريع 
المتجــــددة في أنحــــاء البلــــد لمواءمة رؤية 
2030 التــــي يتبناها ولي العهد الســــعودي 
الأمير محمد بن ســــلمان وما يندرج تحتها 
من مبادرات في القطاع لتجســــيد الجهود 
الراميــــة إلى توطين هــــذا القطاع الحيوي 
وتعزيز المحتوى المحلي وصناعة مكونات 

إنتاج الطاقة البديلة محليا.

ومن شــــأن ذلــــك تأهيل البلــــد ليصبح 
مركزا عالميا للطاقة الشمسية وتقنياتها في 
المنطقة العربية، باعتبارها ركيزة أساسية 
من ركائز الاســــتدامة وتقــــود الجهود إلى 
تبنــــي أحدث الابتكارات لمواجهة آثار تغير 

المناخ والتخفيف من الاحتباس الحراري.
وتملك الســــعودية المواد الخام وأشعة 
الشــــمس والأرض والإرادة، وهي مقومات 
تؤهلهــــا لأن تكــــون منتجا مهمــــا في إطار 
برنامج للطاقة المتجددة والذي يُعد من أهم 

المبادرات تحت مظلة رؤية 2030.
ومن المتوقع تطوير أكثر من 35 مشروعا 
للطاقــــة المتجددة في غضون ثمانية أعوام، 
ما يسهم في زيادة القدرة الإنتاجية من 9.5 
غيغاواط إلــــى 27.3 غيغاواط في عام 2024 
عبــــر برنامــــج أطلقته الريــــاض يهدف إلى 
الوصــــول إلــــى 58.7 غيغاواط مــــن الطاقة 

المتجددة.
وتشــــعل الخطوة الســــعودية المنافسة 
العربيــــة المحمومة في هــــذا المجال بعد أن 

خطــــت دول مثل مصر والمغــــرب والإمارات 
خطوات مهمة في إنتاج الطاقة الشمسية.

وتســــتهدف مصــــر مســــاهمة مصادر 
الطاقــــة المتجددة بنســــبة 42 فــــي المئة من 
إجمالي القدرة الإجمالية للشــــبكة القومية 
للكهرباء بحلول 2035، من بينها 22 في المئة 

من الخلايا الشمسية.
ولــــدى القاهــــرة مجمع بنبــــان للطاقة 
الشمســــية الــــذي أفتتــــح قبل أيــــام ويعد 
الأضخم على مســــتوى العالم ويضم نحو 

40 محطة دخل نصفها حيز التشغيل.
أما المغــــرب فيمتلك مشــــروعا طموحا 
للطاقة الشمسية باسم ”نور ميدلت“ بقدرة 
إنتاجية تصــــل إلى ألفي ميغــــاواط ضمن 
القــــدرة الإجمالية للطاقات المتجددة والتي 
تبلغ 4 آلاف ميغاواط وتمثل 37 في المئة من 

قدرة الكهرباء في البلاد.
وتعــــد الإمارات من الــــدول الرائدة في 
استخدام مصادر الطاقة المتجددة، ولديها 
اســــتراتيجية بعيدة المدى تهدف إلى زيادة 
حصتها النظيفة ضمن مزيج الطاقة إلى 50 
في المئة، وتملك مشــــروعات طاقة شمسية 

عديدة.
وقال ماجد الرفاعي الرئيس التنفيذي 
للقطاع التجاري في مجموعة تكنولوجيات 
الصحراء، وهي أول شــــركة سعودية تعمل 
في إنتاج الألواح الشمســــية، إن ”السماح 
للمواطنين ببناء محطات شمسية يزيد من 
المنافســــة العربية لأنها إحدى أكبر أسواق 

المنطقة احتياجا إلى الطاقة الشمسية“.
أن القــــرار يرفع  وأضــــاف لـ“العــــرب“ 
الطلب من المســــتهلكين الأفراد على إنشاء 
تلــــك المحطات لاســــيما أن قطاع الإســــكان 
يشــــكل أكثــــر مــــن 50 فــــي المئة مــــن حجم 
السوق، فضلا عن المدن الجديدة مثل نيوم 

والقدية والبحر الأحمر.
وأوضــــح الرفاعــــي أن تلــــك الخطــــوة 
ترفع معدلات الإنتاج بالسعودية مستقبلاً 
وتتصدر الســــباق العربي بسبب المساحة 
الجغرافيــــة والســــكانية التــــي تضعها في 
مصــــاف دول المنطقة لإنتــــاج الطاقة، وهي 
ضمن خطــــة برنامج الطاقــــة المتجددة في 

السعودية.
وأكد أنه لا توجد عقبات أمام المواطنين، 
ومــــا عليهــــم ســــوى مطابقة التشــــريعات 
المحدثة عــــن طريق هيئة تنظيــــم الكهرباء 

والماء، كما أنه لا توجد تكلفة ثابتة لإنشــــاء 
المحطات لأنها تختلف من منزل إلى آخر.

وتضــــم الســــعودية أكثــــر مــــن 8 آلاف 
مصنع تعمل على تلبية احتياجات الأسواق 
من الألواح الشمســــية، وتقدم التســــهيلات 
والمحفــــزات للقطاع الخاص لتســــاعد على 
زيادة الإنتاج والوفــــاء بالمتطلبات المحلية 

والتوجه نحو التصدير.
ويعد البلد الخليجي من أكبر الأسواق 
العربية في إنتاج الألواح الشمسية بإنتاج 
نحو 60 غيغاواط للساعة، بينما المسُتهلك 
لا يزيد عن 5 في المئة وهي نســــبة آخذة في 

الازدياد.
ويرمي برنامج السنوات الخمس الذي 
أطلقته الرياض إلــــى التركيز على مصادر 
الطاقــــة النظيفة وتوفيــــر الآلاف من فرص 
العمل للمواطنين، وتلك مشروعات عملاقة 
تفتح أبوابا واســــعة للشــــراكة مع القطاع 
الخاص الذي يســــهم بدور فاعل في تطوير 

الطاقة المتجددة.

وتركز الســــعودية علــــى قيمة المحتوى 
المحلــــي لبنــــاء كتلة صناعيــــة متطورة في 
ظل القدرة علــــى توطين ثلاثة مجالات على 
المــــدى القصير تتمثل فــــي صناعة الألواح 
الشمســــية، وتصنيــــع الخلايــــا، وتجميع 

المحولات والوحدات النمطية.
الشــــريك  شــــربتلي،  خالــــد  وأشــــار 
التنفيــــذي ورئيس الاســــتثمارات لمجموعة 
تكنولوجيات الصحراء، إلى أن السعودية 
من خلال خطط وأهــــداف رؤية 2030 ركزت 
على الاستثمار في مجال الطاقة الشمسية 
لكونها فرصة واعدة لتلبية الطلب المتزايد 

على الطاقة.
أن خطة الســــعودية  وذكر لـ“العــــرب“ 
تســــتهدف اســــتثمار 200 مليــــار دولار في 
القطاع بحلول 2030 وأن حجم الاستثمارات 
حاليــــا يبلغ 7 مليــــارات دولار، ويزداد هذا 

الرقم سنويا.
وتم إطــــلاق ”أطلــــس مصــــادر الطاقة 
وهو مشــــروع وطنــــي لقياس  المتجــــددة“ 

مصــــادر الطاقــــة المتجددة على مســــتوى 
البلاد، ليتم اســــتخدامه مــــن قبل المهتمين 
مثل الجامعــــات ومراكز الأبحاث ومطوري 
المشاريع، لتساعد شركات القطاع الخاص 
على دراسة الخيارات المتاحة لها للمشاركة 

في البرنامج.
أن  لـ“العــــرب“  شــــربتلي  وأوضــــح 
مســــتقبل الطاقة المتجددة فــــي البلد واعد، 
وهذا ليس جديدا على السعودية بأن تكون 
فــــي مقدمة الدول الرائدة في مجال الطاقة، 
خاصــــة أن الطاقة الشمســــية هي جزء من 

منظومة الطاقة عامة.
الريادة  مقومــــات  الســــعودية  وتمتلك 
فــــي الطاقة مــــن حيث القوة الاســــتهلاكية 
الطاقــــة  إنتــــاج  وتســــتطيع  والشــــرائية، 
المتجددة وبناء قطــــاع مقاولات كامل يعزز 
بنيتها الأساســــية ومن ثم تصديرها خلال 
الســــنوات الثلاث المقبلة إلــــى دول عربية 
وأفريقيــــة، وفــــي غضــــون ســــبعة أعــــوام 

ستصدرها إلى مختلف دول العالم.

ولفت شربتلي إلى أن مجموعته دشنت 
قســــما مخصصــــا لحلول تخزيــــن الطاقة، 
بمــــا في ذلــــك مولــــدات الطاقة الشمســــية 
الكهروضوئيــــة فــــي حاويــــات صحــــارى، 
مــــا يوفــــر فرصــــا جديــــدة للاقتصــــادات 
القائمــــة وخلــــق وظائــــف دائمــــة لــــم تكن 
موجودة من قبل، ويدعم الاســــتيراد الدائم 
المهــــارات والتكنولوجيــــات الجديــــدة في 

المنطقة.
كما تســــتهدف المجموعــــة إنتاج طاقة 
شمســــية بقدرة ألف ميغــــاواط بحلول عام 
2025، لتصبــــح المنتــــج الإقليمــــي الرائــــد 

للوحدات الشمسية.
ســــوق  تنمــــو  أن  شــــربتلي  وتوقــــع 
الألواح الشمســــية في الســــعودية بمعدل 
ســــنوي مركب قدره 30 في المئة في غضون 
عامين، وسيتم ذلك عبر استثمارات دولية، 
ونقــــل التكنولوجيا إلى الشــــركات المحلية 
والاســــتثمار فــــي القطاع الخــــاص وخلق 

فرص العمل.

زيادة توليد الطاقة 

الشمسية فرصة لتلبية 

الطلب المتزايد بالبلد

خالد شربتلي

السعودية ستصبح في 

صدارة الدول المنتجة 

للطاقة النظيفة

ماجد الرفاعي
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الصناعـــة  وزيـــر  كشـــف   – عمــان   
والتجـــارة والتمويـــن الأردني يوســـف 
الشـــمالي أن الحكومة ستنشئ صندوقا 
جديدا لدعم الاســـتثمارات فـــي القطاع 

الصناعي.
ورسّـــخت جائحـــة كورونـــا قناعـــة 
تحفيـــز  بضـــرورة  المســـؤولين  لـــدى 
الصناعة وإعـــادة ضبط تكاليف الإنتاج 
والمســـتوردات، والاســـتجابة للمطالـــب 
المتواصلة من القطـــاع بدعم الصناعات 
المحليـــة وتســـهيل الخـــروج مـــن مآزق 
خســـائر  البـــلاد  كبّـــد  الـــذي  الإغـــلاق 

كبيرة.
الصندوق  لإنشاء  الحكومة  ورصدت 
مخصصـــات ضمن الموازنة العامة للعام 
الحالي بمبلغ يصل إلى 57 مليون دينار 

(نحو 80.5 مليون دولار).
ونســـبت وكالـــة الأنبـــاء الأردنيـــة 
الرســـمية إلى الشـــمالي قوله خلال لقاء 
مع أعضـــاء الهيئة العامة لغرفة صناعة 
عمان مساء الاثنين الماضي إن الحكومة 
”وافقت علـــى تمديد فترة التقدم للرديات 
على الصادرات لتشـــمل العـــام الماضي، 
وإعفاء جميع مدخلات الإنتاج الصناعي 
وبنســـبة  الجمركيـــة،  الرســـوم  مـــن 

الصفر“.
وأكد أن المؤسســـة الأردنية لتطوير 
المشـــاريع الاقتصادية (جيدكو) مستمرة 
في برنامجها الخـــاص بتحمل جزء من 
كلفة شـــحن المواد المعدة للتصدير، فيما 
سيتم إلغاء معادلات التصنيع للمصانع، 
ما يوفر الكثير مـــن الوقت والجهد على 

الصناعيين.
الـــذي  المهـــم  الـــدور  إلـــى  وأشـــار 
تلعبـــه الصناعـــة فـــي دعـــم الاقتصاد 

الأردنـــي وتشـــغيل الأيـــدي العاملة في 
ظـــل الإنجـــازات التـــي حققهـــا القطاع 
من خـــلال وصـــول صادراتـــه إلى نحو 

140 دولة.
قـــرار  أي  الآن  حتـــى  يصـــدر  ولـــم 
الرســـوم  هيكلـــة  إعـــادة  بخصـــوص 
الجمركيـــة، لكن من المتوقع أن يتم تقليل 
الشـــرائح الجمركية إلى 4 شرائح من 18 
بنـــدا جمركيا حاليا خاصـــة وأن 90 في 
المئة من المستوردات تدخل البلاد معفاة 

من الرسوم الجمركية.

وشـــدد الشـــمالي علـــى أن هيكلـــة 
علـــى  تؤثـــر  لـــن  الجمركيـــة  التعرفـــة 
الصناعـــات المحليـــة، وإن كان هناك أي 
تأثير بســـيط علـــى الصناعات فســـيتم 
الإعلان عن إجراءات مصاحبة للتعويض 

عن هذا التأثير.
وتعتبر الصناعة أحـــد أهم الأعمدة 
الأساســـية في بناء الاقتصـــاد الأردني، 
فـــي ظل مســـاهمتها في النـــاتج المحلّي 
الإجمالـــي للدولة التي تعانـــي من أزمة 

مالية منذ سنوات.
وتظهر الأرقام أنّ مساهمة الصناعة 
تصل إلى أكثر من 24 في المئة من الناتج 
المحلـــي الإجمالي، وتوفّـــر أكثر من 200 
ألـــف فرصـــة عمـــل للمواطنـــين، أي ما 
يعـــادل 20 فـــي المئة من القـــوى العاملة 

بالبلاد.

وتســـعى الحكومـــة جاهـــدة لتوفير 
جميع التســـهيلات لهـــذا القطـــاع، من 
خلال العمل على حل أهم المعيقات التي 
تواجهه، وأبرزها كلف الإنتاج والعمالة 

والتمويل.
واعتبـــارا مـــن مارس المقبل ســـيتم 
تخفيـــض إضافـــي فـــي أســـعار الطاقة 
للقطـــاع الصناعي، مع تخفيض رســـوم 
تصاريـــح العمل بقيمة مئـــة دينار (141 

دولارا) لكل تصريح.
وتأتـــي هذه الخطـــوة بالإضافة إلى 
البرنامـــج الـــذي أطلقه البنـــك المركزي 
وجهات أخرى لمساعدة القطاع الصناعي 
خلال جائحة كورونا، وتخفيض الرسوم 
على العديد من الإجراءات والفحوصات.
وقـــال رئيس غرفتـــي صناعة الأردن 
”غـــرف  إن  الجغبيـــر  فتحـــي  وعمـــان 
الصناعـــة ترفض أي تخفيض للرســـوم 
الجمركيـــة علـــى المســـتوردات التي لها 
مثيل محلـــي، خصوصـــا أن العديد من 
الدول تقدم الدعـــم لمنتجاتها، بالإضافة 
إلـــى أســـعار الطاقـــة المتدنيـــة في هذه 
الـــدول، والتـــي تجعـــل مـــن الصعـــب 

منافستها في السوق المحلية“.
ولفـــت إلـــى أن بعـــض القطاعـــات 
ستتأثر سلبا بأي تخفيض على الرسوم 
الجمركيـــة لارتفـــاع كلـــف الإنتـــاج، ما 
سيضعف تنافسيتها في السوق المحلية.

القطـــاع  أن  الجغبيـــر  وأوضـــح 
الصناعـــي يســـاند أي قـــرار يصب في 
مصلحة المواطنين ويخفف عنهم الأعباء 
المعيشـــية، إلا أن إلغاء الرسم الجمركي 
أو تخفيضـــه لن يكون لهمـــا ذلك الأثر، 
كـــون ضريبـــة المبيعـــات تشـــكل العبء 

الأكبر.

 داكار – دشـــنت مجموعة موانئ دبي 
العالمية أكبر مشـــاريعها في قارة أفريقيا 
لتواصل بذلك توسيع رقعة استثماراتها 
حـــول العالم، والـــذي ســـيجعلها تتقدم 
ضمن أفضل الكيانـــات العملاقة العاملة 

في مجال تطوير الخدمات اللوجستية.
وأعلنـــت الســـنغال أن الرئيس ماكي 
ســـال وضع حجر الأساس رسميا الاثنين 
الماضي لبنـــاء ميناء في الميـــاه العميقة 
بتكلفة تقدر بنحو 1.13 مليار دولار، تقوم 
بتطويـــره موانئ دبي فـــي منطقة ندايان 
علـــى بعـــد نحـــو 50 كيلومتـــرا جنوبي 

العاصمة داكار.
داكار مشروع  وموانئ دبي العالمية – 
مشترك بين شـــركة الخدمات اللوجستية 
ومقرهـــا دبـــي وهيئة مينـــاء داكار (بي.
أي.دي)، وهـــو أحـــد ثلاثة مشـــاريع في 

القارة تســـتثمر فيها الشـــركة الإماراتية 
وتشـــمل تطوير ميناء العين السخنة في 
مصـــر وميناء بربـــرة فـــي منطقة أرض 

الصومال.
ونقلـــت وكالة رويترز عن ســـال قوله 
”نحن على أهبة الاستعداد لتحوّل هيكلي 
في اقتصادنا عبر هذا المشروع الضخم“، 
والـــذي اعتبره أكبر اســـتثمار خاص في 

الدولة الواقعة بغرب أفريقيا.
ويقع المشـــروع بالقرب من مطار بليز 
دياغني الدولي، ومن المقرر أن يعزز الدور 
الذي تلعبه داكار كمركز لوجستي رئيسي 

وبوابة لغرب وشمال غرب أفريقيا.
وأكـــد ســـلطان بـــن ســـليم الرئيس 
التنفيذي لموانئ دبي أن المشروع سيكون 
أكبر اســـتثمار في الموانئ للمجموعة في 

أفريقيا حتى الآن.

صحافيـــة  تصريحـــات  فـــي  وقـــال 
”ســـيخلق الميناء الجديد المزيد من فرص 

العمل وسيســـاعد على جذب استثمارات 
أجنبية مباشرة جديدة إلى البلاد وإتاحة 
ـــق التنويع  فـــرص تجارية جديـــدة تحُقِّ

الاقتصادي“.
وتستثمر موانئ دبي العالمية – داكار 
837 مليـــون دولار فـــي المرحلة الأولى من 
مشـــروع الميناء الجديد، فيمـــا يُعد أكبر 
اســـتثمار يضخـــه القطاع الخـــاص في 
تاريـــخ الســـنغال، ومن المقـــرر ضخ 290 
مليـــون دولار اســـتثمارات فـــي المرحلة 

الثانية من المشروع.
وستشـــمل المرحلة الأولـــى بناء 840 
مترا مـــن الرصيف وقنـــاة بحرية طولها 
خمســـة كيلومترات مصممة لاســـتيعاب 
ســـفن بطـــول 366 مترا، مـــع إضافة 410 
أمتار في مرحلة ثانية لرصيف الحاويات 
وإجـــراء المزيـــد مـــن أعمـــال التجريـــف 

للتعامل مع سفن بطول 400 متر.
وقال بن ســـليم إن شـــركته ”ستطوّر 
وتدير محطة حاويات تبلغ مساحتها 300 
هكتار، إضافة إلى تمويل وتصميم البنية 

التحتية البرية والبحرية“.
وأضاف ”هـــذا يمثل مســـتقبلا أكثر 
إشـــراقا لأن هذا الميناء الجديد ســـيكون 
ســـببا فـــي زيـــادة النمـــو الاقتصـــادي 

والازدهار وفرص العمل“.
وكانت موانـــئ دبي المملوكة لحكومة 
دبـــي والتـــي تعـــد مـــن أكبـــر شـــركات 
تشـــغيل الموانئ فـــي العالم قـــد تعهدت 
العـــام الماضـــي باســـتثمار المزيـــد مـــن 
الأمـــوال في غضـــون الســـنوات القليلة 
القـــارة  فـــي  الموانـــئ  لتطويـــر  المقبلـــة 

الأفريقية.

هيكلة التعرفة 

الجمركية لن تؤثر على 

الصناعات المحلية

يوسف الشمالي

موانئ دبي تدشن أكبر

مشاريعها في قارة أفريقيا

الأردن ينشئ صندوقا لدعم

الاستثمارات الصناعية

السعودية تزيد إيقاع إنتاج الطاقة الشمسية عربيا
السماح للمواطنين ببناء محطات يعزز تحول البلد إلى مركز عالمي للطاقة وتقنياتها

لك أن تتخيل دقة تركيب الألواح بفضل التكنولوجيا

بدأت الســــــعودية تعزّز موقعها في صدارة ســــــباق إنتاج الطاقة الشمسية 
في المنطقة العربية بعد السماح للمواطنين وكبار المستهلكين ببناء محطات 
توليد الطاقة المتجددة داخل منشــــــآتهم وتصدير الفائض منها إلى الشبكة 

العامة للكهرباء وتأهيل الشركات المطورة خلال هذا العام.

أسطول الرافعات يجعل إدارتك للموانئ أسهل



الأوركيـــد  فرقـــة  تســـتهل   - الربــاط   
موســـمها  مـــلال،  ببنـــي  المســـرحية 
المســـرحي بتقديم عرضهـــا الجديد ”يا 
مســـافر وحدك“ الخميس المقبل بمسرح 

محمد الخامس بالرباط.
وحســـب بـــلاغ لإدارة الفرقـــة فـــإن 
مســـرحية ”يا مســـافر وحدك“، تعد، على 
مســـتوى الكتابـــة، آخـــر إنتاجـــات رائد 
الاحتفالية المغربية عبدالكريم برشـــيد، 
ومن إعداد وإخراج المسرحي عبدالمجيد 
فنيـــش، وهي بذلك تتويج لأربعين ســـنة 

من إبداع هذا الثنائي.
ومنذ أن بدأ انتشـــار فايروس كوفيد 
– 19 يفتـــك بالصغـــار والكبـــار علـــى حدّ 

الســـواء ازداد انتشـــار الأعمـــال الفنية 
التـــي تناولـــت الوبـــاء علـــى صفحـــات 
التواصـــل الاجتماعي، وكذلـــك الأمر في 
أرجاء الصالات الفنيـــة والمتاحف التي 
اســـتطاعت أن تفتح أبوابها وإن بشـــكل 
متقطع، ولم يكن المســـرح بعيدا عن هذا 
الجو القاتم الذي عاشته الإنسانية، وهو 
ما تطرقت إليه بذكاء مسرحية ”يا مسافر 

وحدك“.
وحســـب المصـــدر ذاتـــه، فـــإن ”هذا 
الاحتفال المســـرحي يعالج ثيمة الحياة 
والموت وتخبطات الإنسان بين هواجس 
الرحلة وتقلبات الأحاسيس والبحث عن 
الفرح والســـعادة من خلال فكرة الســـفر 

التـــي تلبس فســـتان الاحتفـــال والغناء 
والرقص، مرورا بمحطات ســـفر مجهولة 
قد يكون لها اســـم وقد لا يكون، وذلك من 
خلال شخصيات يحيى وحياة وصاحب 
تلتقـــي  أخـــرى  وشـــخصيات  الكتـــاب، 
لتحتفل وتفـــرح. وتلتقي أيضا لتتصارع 

وتبكي وتقلق“.
ويحاول العرض المسرحي بمختلف 
وتشـــخيصا  وإخراجا  كتابة  تصوراتـــه 
وبمختلـــف لغات التعبير المســـرحي أن 
يتطـــرق، مســـتلهما توقـــف الرحلات في 
فتـــرة الحجـــر الصحي، لســـخرية القدر 
وتربص ســـلطته القاهرة بالإنسان على 

حين غفلة من أحلامه وعبثه.
والمســـرحية مـــن تشـــخيص نبيـــل 
البوســـتاوي، وعادل اضريسي، وجيهان 
لمرانـــي، وصباح واســـع الديـــن، وعلي 
الكيحـــل، وأمين الركراكي، ويوســـف بن 
ولعيد، وســـينوغرافيا عبدالمجيد فنيش 

والفنانة صباح لزعر.
وتنبنـــي المســـرحية رغـــم لوحاتها 
البحث  علـــى  المتعـــدّدة  وشـــخصياتها 
عن الخلاص، وذلك فـــي قوالب احتفالية 
تحـــاول أن تعيد للإنســـان الأمل في ظل 
واقع يبـــدو معقدا ومتشـــابكا ومحبطا، 
عبـــر  خاصـــة  فيـــه  تنجـــح  مـــا  وهـــو 
التي  والمفارقـــات  الســـاخرة  لوحاتهـــا 

ترسخها.

 تونس - تحتضن قاعة سينما – مسرح 
الريـــو بالعاصمة عرضا لمســـرحية ”آخر 
للمخرجة وفـــاء الطبوبـــي، وذلك  مـــرة“ 
يوميْ الثامن والتاسع من يناير الحالي.

أداء  مـــن  مـــرة“  ”آخـــر  ومســـرحية 
الثنائي مريم بن حميدة وأســـامة كشكار 
وإنتاج شـــركة الأسطورة للإنتاج وفنون 
التوزيـــع بدعم من فضـــاء الريو ووزارة 

الشؤون الثقافية.

صراع أزلي

وتـــدور أحـــداث هـــذا العمـــل حول 
”امـــرأة ورجـــل يعيشـــان صراعـــا أبديا 
رغـــم التواصـــل بينهمـــا، وهـــو صراع 
والخـــوف  العزلـــة  حـــالات  عـــن  ناجـــم 

والشك“.
وترتكز المسرحية على مشاهد قد تبدو 
للوهلـــة الأولى مألوفة إن لـــم نقل يومية 
من واقعنـــا المعيش لا تثيـــر الانتباه في 
اعتياديتها. وانطلاقا من أربعة مشـــاهد 
تؤســـس المخرجـــة عملها الـــذي يبدأ من 
مواجهة بين مدير شـــركة وموظفة، ومن 
ثم بـــين أمّ وابنها، ومواجهة زوج شـــاب 
مـــع زوجتـــه، ومواجهة رابعـــة بين رجل 
وشقيقته، أربع مواجهات ترسم المخرجة 
من خلالهـــا لوحات اجتماعيـــة متعارفا 
عليها غير أنها تكسوها بلبوس الرمزية 

وتبعث فيها بفضل أداء الممثلين مريم 
بن حميدة وأســـامة كشكار روحا 

ناطقة بهموم الإنسان البسيطة، 
ومنتصرة إلى المرأة المقاومة 

التي  الصعوبـــات  لكافة 
تعترض حقها في العيش 

بسلام.
وأول ما ينتاب المتفرّج 
في هذا العمل هو العنوان 
”آخر مـــرّة“ الذي يبعث في 

ويحرّك  التساؤل  المتلقي 
قبل  التفكيـــر  ملكـــة  فيه 
فـ“آخر  العرض،  مشاهدة 
يســـتخدمها  عبارة  مرة“ 
الفـــرد للتعبيـــر عن عدم 
تكـــرار فعل يعـــود على 

صاحبـــه بما هو ســـلبي، 
ويخاف  فعلته  على  فيندم 

تكرار التجربة.

وفـــي العمل جعلت المخرجة من ”آخر 
أداة للصراع الثنائـــي بين الرجل  مـــرّة“ 
والمـــرأة وهـــو صـــراع لا متنـــاه يتكـــرّر 
باســـتمرار رغـــم اقتـــراف الخطأ نفســـه 
وهـــو العنف المســـلّط على المرأة بشـــتى 

أصنافه.

من الناحية الفنية، تألفت مســـرحية 
”آخـــر مـــرة“ مـــن ثلاثـــة فصـــول، يروي 
الفصـــل الأول منها علاقـــة الرجل بالمرأة 
في العمل، ويـــروي الفصل الثاني علاقة 
الرجل بالأم، ويروي الفصل الثالث علاقة 
الزوج بالزوجة، وهـــذه الفصول الثلاثة 
تتقاطـــع جميعا في العنف والصراع بين 

الرجل والمرأة.
اعتمـــدت  الصـــراع،  هـــذا  ولإبـــراز 
الطبوبـــي علـــى تقنية ”الركـــح الفارغ“، 
واكتفت بطاولة وكرسيينْ، استخدمتهما 
فـــي التعبيـــر عـــن علاقتـــيْ الاتصـــال 
أو  التقاطـــع  نقطـــة  فـــي  والانفصـــال 
الالتقـــاء في مركز الخشـــبة، فالكرســـي 
هو رمز للســـلطة وأما الطاولة فهي رمز 
للالتقـــاء ولكنها أيضا رمـــز للانفصال، 
وفقـــا للمفهـــوم الآرنتي، أي نســـبة إلى 
الفيلســـوفة الألمانيـــة حنـــا آرنـــت التي 
تشـــبه ”الاختلاف في علاقـــة بالاتصال 
والانفصال في آن واحـــد بالطاولة التي 
تجمعنـــا وتفصلنـــا عن بعضنـــا في آن 

واحد“.
كإحدى  بالإنـــارة  المخرجة  واعتنـــت 
أهم ركائز الســـينوغرافيا في المسرحية، 
أثبتـــت من خلالها المخرجـــة براعتها في 
هندســـة فضاء العمـــل، فتقنية الإنارة تمّ 
توظيفها أيضـــا في التعبير عن الاتصال 
والتمزّق  الصـــراع  وحـــالات  والانفصال 
الداخلي والتشـــظي النفســـي والجسدي 
لـــكلا الجنســـينْ، فالإضاءة علـــى الركح 
كانت ممرات متوازية على شكل مستطيل 
وله قطران يتقاطعان في المنتصف، وأما 
الكراســـيان فكانا في وضعيـــة ”التناظر 
المحوري“ أي أنهما متوازيان لا يلتقيان.

التقاء وعنف

كانـــت نقطة الالتقاء الطاولة في 
المسرحية بداية للصراع الجسدي 
العزلة  حالات  بســـبب  والعنف، 
والخـــوف والضجـــر والوحدة 
والملـــل. وبدا الضوء المســـلّط 
مركز  حيـــث  الطاولـــة  علـــى 
الركح كأنه غرفة اســـتجواب 
والقضائي  الأمني  بالمفهوم 
يستنطق فيها أحدهما الآخر 
اتهام  موضع  في  ويجعله 
بارتكاب ”الخطيئة الكبرى“ 
وهـــي التقصيـــر في حق 

الآخر.
وهـــذا التـــوازن الـــذي 
خلقته المخرجة على الركح 
تجسّـــد أيضـــا فـــي لعب 
الممثلينْ على الركح، فالتوازن 
كان في حركات الصراع بينهما 

فتارة الغلبـــة للرجل وطورا تكون الغلبة 
للمرأة، فلا أحد منهما حســـم الأمر فعليا 
لفائدته، ليستمرّ هذا الصراع الأزلي إلى 

ما لا نهاية.

الفنية  الخصائـــص  مـــن  وانطلاقـــا 
التي تميّـــزت بها مســـرحية ”آخر مرّة“، 
تطرّقـــت وفـــاء الطبوبي إلـــى مجموعة 
من القضايا أبرزها العنف المســـلّط على 
المـــرأة في البيت وفي العمل وفي الأماكن 
العمومية، رغم دورها الفاعل في المجتمع 
ورغم ريادتها، إلا أنها لم تحظ بالمساواة 
الفعليـــة مع الرجل الـــذي ما زالت تطغى 

عليه نزعته الذكورية.
وتقـــول الناقـــدة شـــيراز بـــن مـــراد 
حـــول هـــذا العمـــل ”تداخلـــت عجينـــة 
المســـرح ببعضها البعـــض لتنقل وقائع 
ورمزيـــات مـــن عوالم أنهكـــت الكثير من 
النســـاء وحرمتهن من توازنهن النفسي 

والعاطفي والمهني“.
وهو ما نجح فيـــه العمل الذي تمكن 
رغـــم بســـاطته الظاهريـــة مـــن اقتحام 
عوالـــم مســـكوت عنهـــا في أعمـــاق كل 
ضحايـــا  فكلاهمـــا  رجـــل،  وكل  امـــرأة 
الواقـــع نفســـه، بينمـــا تتحمـــل المـــرأة 
الجـــزء الأكبـــر من حمـــل وثقـــل الواقع، 
وهي المســـتجوبة دائما والملاحقة دائما 
والمطالبـــة بالتبريـــر والتفســـير والعمل 
بجهد أكبر والتفانـــي والإخلاص ولعب 
أدوار الأم والأخـــت والابنة والزوجة دون 

مراعاة.
ويذكـــر أن مســـرحية ”آخـــر مـــرة“ 
توجـــت في ديســـمبر الماضـــي بالجائزة 
الكبـــرى لمهرجان أيام قرطاج المســـرحية 
إذ نالـــت التانيـــت الذهبـــي لأفضل عمل 

متكامل.
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ج بالتانيت الذهبي 
ّ
عروض جديدة للعمل المتو

في أيام قرطاج المسرحية

تعود المســــــرحية التونســــــية ”آخر مرة“ في سلســــــلة عــــــروض جديدة في 
تونس العاصمة، وهي العمل الذي نال إعجاب طيف واســــــع من الجمهور 
ــــــي توجته بجائزتها  كمــــــا نال ثقة لجنة تحكيم أيام قرطاج المســــــرحية الت
ــــــره المتابعون غوصــــــا عميقا في عالمي المــــــرأة والرجل  ــــــرى، إذ اعتب الكب
يحــــــوّل أكثر الأحــــــداث والتفاصيل اعتيادية إلى ضوء كاشــــــف لما يعتمل 

في الأنفس والأذهان.

صراع ثنائي سببه اقتراف الخطأ نفسه

المسرحية تعاون بين عبدالكريم برشيد وعبدالمجيد فنيش

 دمشــق - تلتبس الأحاسيس الخفية 
بمشــــاعر الانتمــــاء بمختلف صــــوره في 
المســــرحية الصادرة حديثا للأديب داود 
أبوشــــقرة تحت عنــــوان ”ميجنــــا الحب 

وطنــــا“ مقدمــــا عبرهــــا ثنائيات 
متصارعــــة تهــــدف إلــــى تفتيت 

بنية المجتمع.
وفــــي المســــرحية تظهر 

علــــى  النفــــوس  الحــــرب 
حقيقتها فتتجوهر معادن 
الأدران  وتصهــــر  المــــرء 
لتظهر  الشوائب  وتسقط 

حقائق الأشياء.
عنوان المسرحية اتسم 
بعــــدم الوضــــوح ويمكــــن 
البدء بفك طلاســــم رموزه 

منــــذ عتبــــة العنــــوان الأول 
”الحــــب وطنا“ حيــــث نصب كلمــــة وطن 
لكونهــــا المفتــــاح الأول لاكتشــــاف طرفي 

معادلة بأن الحب هو الوطن.
وفي الكتابة كل الاحتمالات مشــــرعة 
من خلال سطور المسرحية عبر الانصهار 
في الحب الإنساني العابر لحواجز الدين 

واللغة والانتماء الحدودي.
تبدأ الأحداث بسماع الأخبار العاجلة 
في بيــــت بمدينة حلب يطــــل على ثانوية 
أبــــي العــــلاء المعري خــــلال الحرب على 
ســــوريا وأمامها ســــاحة صغيرة تحولت 
إلــــى مقبرة تحت وطأة مــــا تلقاه المدينة 
على يــــد الإرهــــاب حيــــث تــــدور أحداث 

المسرحية.
لكــــن التحــــولات التي تحــــدث خلال 
حلب  محاصــــرة  الإرهابييــــن  محــــاولات 
وقطع المؤن عنها يجعل بطلة المسرحية 
ميجنــــا الأرمنيــــة ولينــــا الســــورية أمام 
تداعيــــات حياتيــــة جديدة تشــــمل الحب 
والزواج والمشكلات وغير ذلك من أحداث 

دارت في سوريا وأرمينيا.

وتتحــــدث المســــرحية بلغة رشــــيقة 
وبســــيطة شــــملت ما يــــدور فــــي الحرب 
ومــــا قبلهــــا وخاصة الأحــــداث الخطيرة 
التي تعــــرض لها ابن ميجنــــا ومواجهة 
صعوبات العيش ولاسيما 
أن ميجنــــا عــــادت مــــن 
أرمينيــــا بعــــد ســــفرها 
وجــــاءت بأمهــــا معهــــا 

كحدث مهم.
مع  القــــارئ  ينســــجم 
المسرحية ولاسيما حين 
تسافر ميجنا إلى يريفان 
مــــن مطــــار حلــــب لتــــرى 
أمها مســــتخدما أبوشقرة 

أسلوبا فنيا مشوقا.
في المســــرحية تكتشــــف 
الجميع  تعاطــــف  مدى  ميجنا 

بعدما أن أشاعت تعرض ابنها معهــــا 
للخطف فبــــدأت تتقبل فكــــرة العيش مع 
محيطها الجديد وترى أن الحب يمكن له 
أن ينشأ بين الإثنيات مهما بدا الاختلاف 

بينها.

يذكر أن الكتاب من منشــــورات الهيئة 
العامة الســــورية للكتــــاب وللمؤلف كتب 
في أغلب الأجنــــاس الأدبية ترجمت كتبه 
إلى الإنجليزيــــة والفرنســــية والإيطالية 
التي ستترجم  ومســــرحية ”الحب وطنا“ 

إلى الأرمنية.

المسرحية تتحدث بلغة 

بسيطة لتحكي ما دار 

في الحرب وما قبلها من 

أحداث في سوريا من خلال 

شخصيات مختلفة

{يا مسافر وحدك}

مسرحية مغربية تجسد

رحلة الإنسان زمن الوباء

{ميجنا الحب وطنا}

مسرحية الحب الإنساني

العابر للحدود والانتماء

{آخر مرة}.. مسرحية تونسية 

د الصراع الأزلي بين المرأة والرجل
ّ

تجس

امرأة ورجل يعيشان صراعا 

أبديا رغم التواصل بينهما، 

وهو صراع ناجم عن حالات 

العزلة والخوف والشك

<

كان الكرسي رمز السلطة 

والطاولة نقطة الالتقاء 

بين الرجل والمرأة لكنها 

أيضا بداية للصراع الجسدي 

والعنف
 الانتباه في 
عة مشـــاهد 
ـذي يبدأ من 
موظفة، ومن 
 زوج شـــاب 
ـــة بين رجل 
سم المخرجة 
يـــة متعارفا 
وس الرمزية 
لين مريم
روحا
طة،

والانفصال
وا الداخلي
لـــكلا الجن
ي

كانت ممرات
وله قطران
الكراســـيان
أ المحوري“

التقاء وع

كا
المس
و
و
و

ك



 قال امرؤ القيس في العصر الجاهلي 
متغزلا: غدائرها مستشزرات إلى العلا/ 

تضل العقاص في مثنى ومرسل.
وقـــال لاحقـــا: وما ذرفـــت عيناك إلا 
لتضربـــي/ بســـهميك في أعشـــار قلب 

مقتل.
ففهـــم معنى البيت الثاني بســـهولة 
فيما كان عصيا على الفهم البيت الأول، 
كونه صعب الكلام والتصور. وكثيرا ما 
ثارت بين أهل النقد الشـــعري ومتذوقيه 
موضوعـــة اللغـــة الشـــعرية وطبيعتها 
وموســـيقاها ومـــدى تقبل النـــاس لها 
وبالتالـــي تقربهـــم مـــن شـــعر محـــدد 
يفهمونـــه وابتعادهم عن آخر لا يدركون 

معانيه.

ولم تغـــب هذه الجدليـــة عن حركة 
الشـــعر العربي حتى زماننـــا المعاصر 
الذي برز فيه الشاعر الكبير نزار قباني 
كواحد من الذين تناولتهم هذه المعارك 
الأدبيـــة. فمـــع تاريـــخ صـــدور ديوانه 
عام 1944،  الأول ”قالـــت لي الســـمراء“ 
خرج قباني على حركة الشـــعر العربي 
بلغة جديدة، صحيحة رشـــيقة، تحمل 
جرسا موســـيقيا خاصا، تميز بها عن 
كل مجايليـــه. البعـــض قبلهـــا وبعض 
آخر رفضهـــا، ولكن نـــزار قباني تابع 
مســـيرته حتى صـــارت تجربـــة كاملة 
لها تكوينها الشعري الخاص، وصارت 

مخصوصة بشعره، وابتدع بعض أهل 
النقد بســـببها ما ســـمي لاحقا باللغة 

الشعرية النزارية.

الفصحى والعامية

حول هذا الموضوع صدر في دمشق 
حديثـــا كتاب عن وزارة الثقافة – الهيئة 
العامة الســـورية للكتاب، مؤلف للباحث 
محمـــد رضـــوان الدايـــة حمـــل عنوان 
”معجـــم لغـــة نـــزار قبانـــي الشـــعرية“ 
احتـــوى علـــى مقدمـــة فـــي لغـــة نزار 
والزمانية  المكانية  خصائصها  الشعرية 

والحالية.
وجديـــر بالذكـــر أن الباحـــث محمد 
رضـــوان الدايـــة متخصص فـــي الأدب 
الأندلســـي من جامعة القاهرة عام 1968. 
وقـــد واكـــب عملية البحث فـــي التاريخ 
الأدبي العربي بحثا وتحقيقا منذ عقود 
وله في ذلـــك العديد مـــن المؤلفات التي 

تزيد عن السبعين.
يكتـــب محمـــد رضـــوان الدايـــة عن 
تجربـــة نـــزار قباني اللغوية فـــي كتابه 
”ناقـــش نزار قباني قضيـــة اللغة، وأطل 
وهو يحدث قـــراءه عن اللغة التي ينظم 
بها شـــعره. وهي مناقشـــة تقصد إلى 
أمريـــن: أحدهما تصويـــر حال اللغة 
في الجمـــع بين الفصحى التي يتعلم 
النـــاس بها ويكتب العلمـــاء والأدباء 
والشـــعراء نتاجهـــم بهـــا والتـــي تدار 
بهـــا النـــدوات وتلقى بهـــا المحاضرت 
ويجـــري بهـــا التقاضي والتـــدوال في 
القضايـــا الرســـمية (…) وبـــين العامية 
التـــي تتحـــرك على ألســـنة النـــاس في 
الحيـــاة اليومية فتـــؤدي الغرض ويبلغ 
بها المتكلـــم والكاتب لو كتب بها الغاية 

والمقصود“.
ويتابـــع الدايـــة متمثـــلا بمـــا قدمه 
ســـابقا الكاتب المصـــري توفيق الحكيم 
في بيانه الشـــهير الذي كتبه بمناســـبة 
إصدار مسرحيته الصفقة فيقول الحكيم 
عن اللغـــة العصرية التي يجب أن يكون 
الأدب عليها أنها ”لغة مما يســـتطيع أن 
ينطقـــه كل أحد، لغة ســـليمة يفهمها كل 
جيل وكل قطر وكل إقليم ويمكن أن تجري 
على الألسنة، تلك هي لغة المسرحية، قد 
تبدو لأول وهلة أنهـــا مكتوبة بالعامية 
ولكـــن القـــارئ إذا أعاد قراءتهـــا طبقا 
لقواعـــد الفصحى فإنـــه يجدها منطبقة 
على قدر الإمـــكان“، والهدف هو امتلاك 
لغة وسط بين الفصحى والعامية تكون 
مفهومـــة بـــين كل النـــاس ومبنية على 
قواعـــد صحيحـــة فـــي اللغـــة العربية، 
وهي مـــا أمكن تســـميته لاحقـــا باللغة 

الثالثة.
يكتـــب نـــزار فـــي هـــذا المعنـــى في 
واصفا هذه  كتابه ”قصتي مع الشـــعر“ 

اللغة المبســـطة بأنها ”تأخـــذ من اللغة 
الأكاديمية منطقها وحكمتها ورصانتها 
ومن اللغة العامية حرارتها وشجاعتها 
تجعـــل  وهـــي  الجريئـــة،  وفتوحاتهـــا 
القامـــوس في خدمة الحياة والإنســـان 
وتبذل ما بوســـعها لتجعـــل درس اللغة 
العربية في مدارسنا مكان نزهة لا ساحة 

تعذيب“.
ويرى الدايـــة أن نزار من خلال هذه 
اللغـــة وصل إلـــى أمرين أولهمـــا تنبيه 
قارئ شـــعره إلى صنعته الشـــعرية من 
ناحية اللغـــة والأداء وطرائـــق التعبير 
عنـــده، والثاني الاســـتغراق في طريقته 

وأسلوبه الخاص به.
بـــين  ”وجدنـــا  للقـــول  ويخلـــص 
دفتـــي الديـــوان شـــاعرا عربيـــا متقنا 
للغـــة الفصحى مقتدرا علـــى النظم في 
موضوعـــات الحيـــاة المختلفـــة عارفـــا 
بأســـرار اللغـــة وخصائصهـــا مطلعـــا 
علـــى التـــراث العربي من الأدب شـــعره 
ونثـــره ومن ســـائر المعارف والمناشـــط 

الفنية“.

شاعر اللغة المبسطة

يكتب نـــزار قباني فـــي تناوله للغة 
الجديـــدة ”كانت لغـــة الشـــعر متعالية 
إلا  النـــاس  تصالـــح  لا  بيروقراطيـــة 
بالقفـــازات البيضاء ولا تســـتقبلهم إلا 
بالقبة المنشأة وربطة العنق الداكنة وكل 
ما فعلته أنني أقنعت الشـــعر أن يتخلى 
عـــن أرســـتقراطيته ويلبـــي القمصـــان 

المشجرة وينزل إلى الشارع“.
وكمثال على بساطة لغة نزار قباني 
يورد الداية مقطعا شـــهيرا من قصيدته 
”رسالة من تحت الماء“ التي لحنها لاحقا 
محمد الموجي وغناها عبدالحليم حافظ 

وصارت من رموز كلاسيكيات 
الغنـــاء العربـــي يقول، 

قباني:

إن كنت صديقي
ساعدني كي أرحل عنك

أو كنت حبيبي ســــــاعدني كي 
أشفى منك

ــــــي أعــــــرف أن البحر  ــــــو أن ل
عميق جدا ما أبحرت

ــــــي أعرف خاتمتي ما  لو أن
كنت بدأت.

ما  أن  الباحـــث  ويرى 
يتحكم في طبيعة أسلوب 
القصيدة مسائل مختلفة: 
الموضـــوع المعالـــج أولا 
وحـــال الشـــاعر ثانيـــا 
يوجه  التـــي  والجهـــة 
إليهـــا الخطـــاب ثالثا 
يرسمه  الذي  الأفق  ثم 

للقصيدة.
ويبين أن شعر 
وفقا  تشـــكل  نزار 
لذلـــك فـــي أحـــد 

في  الأول  اتجاهين، 
نمط الشكل الشـــعبي المتسم بالسهولة 
والسلاســـة والانســـياب والثانـــي فـــي 
شـــكل الأنـــاة والإحـــكام والجزالة وما 
بينهما أحيانا. ففي الشكل الأول المتسم 
بالشـــعبية والبســـاطة يورد جـــزءا من 

قصيدة غرناطة:

في مدخل الحمراء كان لقاؤنا/ ما أطيب اللقيا 
بلا ميعاد

عينان سوداوان في حجريهما/ تتوالد الأبعاد 
من أبعاد

هل أنت إسبانية؟ ساءلتها/ قالت: وفي غرناطة 
ميلادي

غرناطــــــة، وصحت قرون ســــــبعة/ فــــــي تينك 
العينين بعد رقاد

وفي الجانب الثاني يكتب:

وهــــــل منامتك الصفراء ما برحــــــت/ تفتر عن 
طيب الأنفاس معطر

ويقـــول الباحث في شـــرح ما ذهب 
إليه الشـــاعر ”المنامة فـــي اللغة موضع 
النـــوم والقطيفـــة والـــدكان وغيره مما 
ينام عليه ووضع مجمـــع اللغة العربية 
المنامة للبيجاما ولم تشع في الاستعمال 
وفي المعجم الوســـيط المنامة ثوب ينام 

فيه“.

كما يرى الداية أن قباني تأثر بالبيئة 
اللغويـــة الإســـلامية، فمن خـــلال الآية 
القرآنية في ســـورة الأعـــراف ”وبينهما 
حجاب وعلـــى الأعراف رجـــال يعرفون 
التي قـــال القرطبي في  كلا بســـيماهم“ 
تفســـيرها فـــي كتابـــه الجامـــع لأحكام 
القرآن ”أي بين الجنـــة والنار حاجز أو 
ســـور“ وهذه الصورة وجدت في شـــعر 

نزار على هيئة:

اللاحب/  أو  الحــــــب  اختاري 
فجبن ألا تختاري

لا توجد منطقة وسطى/ ما بين 
الجنة والنار

 كذلـــك كتـــب نـــزار فيما 
وردت فيه أفـــكار في المأثور 
منها ما قيل في العشـــق: من 
عشـــق فكتم فمات فهو شهيد، 

وجاءت تلك في شعره:
يـــا ولدي قد مات شـــهيدا/ 

من مات فداء للمحبوب

كذلـــك اســـتفاد الشـــاعر 
والأســـطورة  التاريـــخ  مـــن 
فـــي التـــراث العربـــي ومـــن 
القصص الشـــعبية وهي التي 
تؤكد تمكنه مـــن تاريخ ثقافته 
العربيـــة فكتـــب فـــي قصيـــدة 

”تريدين“ وفيها يقول:

تريدين في لحظتين اثنتين
بلاط الرشيد وإيوان كسرى
وقافلة من عبيد وأسرى
تجر ذيولك يا كليوباترا

ولست أنا
سندباد الفضاء

وليس لدي سراج علاء
لآتيك بالشمس فوق إناء
كما تتمنى جميع النساء
موسيقى شعر قباني

للموســـيقى في شـــعر نـــزار مكانة 
هامة، يقول الداية ”تميز نزار بإحساسه 
العالـــي بموســـيقى الكلمة مفـــردة وفي 
ســـياق العبـــارة أيضـــا، وهـــذا ســـوغ 
للملحنين أن يأخذوا أيديهم إلى دواوينه 
وتلحينها وعرضها للإنشـــاد والغناء“. 
ومن الحـــس اللغوي العالي اســـتعمال 
صيغـــة التصغيـــر بما يناســـب مقاصد 
الـــكلام كما في قوله مـــن قصيدة ”دورة 

القمر“ يقول فيها:

ملتفة بشالها/ لا يرتوي منها النظر
أصبى من الضوء/ وأصفى من دميعات المطر

تخفي نهيدا نصفه/ دار ونصف لم يدر

فقام الشـــاعر بتصغير الدمعة ترققا 
وجمعها مصغـــرة تلطفا ثم صغر النهد 
تحببـــا، وهنـــا يبـــدو لعبه علـــى إيقاع 

الكلمة ومعناها من خلال موسيقاها.
ومما جاء فـــي القاموس اللغوي في 
شـــعر نزار ما دخل من مفـــردات دخيلة 

فوجدت في سياقات تناسب الكلام يقول 
الدايـــة في ذلك ”تكثر هـــذه الكلمات في 
أسماء الأنسجة والملابس وأسماء أنواع 
مصطلحات  وفـــي  والعطـــور  التطريـــة 
الموسيقى والغناء وفي أسماء النباتات 
أســـماء  وفي  والشـــجيرات  والأشـــجار 
الأشـــياء الجديدة الطارئـــة على الحياة 
والأحجار  الجواهـــر  وأســـماء  المدنيـــة 

الكريمة“.
ويتابـــع الباحث ”فهـــو عنون إحدى 
الفســـتان  مذعـــورة  بعبـــارة  قصائـــده 
وعنون  وواحدة ثانيـــة بـ‘كـــم الدانتيل‘ 
وفـــي رابعة بـ‘تلفون'“  ثالثة بـ‘مانيكور‘ 

قال في مطلعلها:

همستك الحلوة في الهاتف/ أحلى من المعزف 
والعازف

وعنون قصيدة له بـ“كريستيان ديور“ قال فيها:
شذاي الفرنسي هل أثملك حبيبي فأني تطيبت 

لك

ويصل بنا الداية إلى ما ابتدعه نزار 
قبانـــي في قاموســـه اللغـــوي من أصل 
عربي، فاشـــتقه أو ارتجلـــه، منها قوله 
كوم الزهر جمعا لكومة وتهزهز من مادة 
هز وناهد بدلا من النهد ومعطور بدلا من 

معطر ومئذنات بدلا من مآذن.

قاموس لغوي نادر

لغـــة نزار هي ليســـت اللغـــة الثالثة 
مـــن  كثيـــر  دخلهـــا  مـــا  بـــل  فحســـب 
الترصيعـــات من كلام الناس الدمشـــقي 
والمبتدع  والدخيل  الشـــعبي  والشـــامي 
وكل هـــذا بحســـب الباحـــث الدايـــة ما 
كـــوّن خصوصية القامـــوس اللغوي في 
شـــعر نزار قبانـــي. وخصـــص الكتاب 
جـــزءه الثانـــي فـــي تدويـــن القامـــوس 
الشـــعري الـــذي خرجـــت به لغـــة نزار 
قبانـــي. وجاء في هـــذا القاموس ما كان 
كتبه قباني في قصيدة ”سيمفونية على 

الرصيف“:

ــــــا هنا وفي يدي ثروة/ عيناك والليل وصوت  أن
البيان

والبيان هو البيانو وبحسب رضوان 
الداية كان قباني من السباقين لاستعمال 
هذا التعريب الـــذي كتب عنه في المعجم 
الوسيط ”البيان آلة موسيقية لها أصابع 
بيض وسود ينقر عليها بالأنامل“. وفي 
المورد الحديث جـــاءت ”البيان، البيانة، 

البيانو وهي كلمة معربة ومولدة“.
وفـــي مثال آخر مـــن القاموس يظهر 
كيـــف تعامل نزار مع كلمة حدقة، بمعنى 
حدقـــة العين، فكتب فـــي قصيدة ”خمس 

رسائل إلى أمي“:

دمشق دمشق يا شعرا
على حدقات أعيننا كتبناه

ويقـــول الدايـــة ”وحدقات فـــي هذا 
الشعر جمع حدقة على ما أراد نزار. وفي 

كتـــب اللغة الحدقة: الســـواد المســـتدير 
وســـط العـــين، والجمع: حـــدق وحداق 

وجمع الجمع أحداق“.

فقول نـــزار حدقـــات جمعـــا لحدقة 
مـــن اقتراحـــه هـــو وقـــد ذكـــر الأحداق 
وقـــال فـــي قصيدة ”رســـالة مـــن تحت 

الماء“:

علمني كيف تموت الدمعة في الأحداق
علني كيف يموت الحب وتنتحر الأشواق

ويورد الداية اســـتعمال قباني كلمة 
ريشة قبل أن يقرها مجمع اللغة العربية. 

فكتب في قصيدة ”حبيبي“:

محاســــــن لا ضمها كتاب ولا أبدعتها ريشــــــة 
الأديب

والريشـــة قلـــم مركـــب مـــن نصاب 
من الخشـــب ونحوه وســـن مـــن المعدن 
ونحوه يكتب به، أدرجه المجمع اللغوي 
في مـــا يدخـــل المعجـــم العربـــي. كذلك 
اشـــتق نزار قباني دلالـــة لغوية خاصة 

به، فكتب:

أين الزمان وقد غصت خزانتها/ بكل مستهتر 
الألوان معطور

 وجـــاء في المعجـــم الوســـيط عطّر 
يعطّر عطرا، تطيب بالعطر وعطره طيبه 
بالعطر فهو معطر واشـــتق نزار مفعولا 
(معطـــورا) للدلالة علـــى معطر وهو من 

ابتداعه.

ثقافة
الأربعاء 2022/01/05

13السنة 44 العدد 12288

ى المعاجم وأنزل الشعر إلى الشارع
ّ

شاعر غذ

اللغة الشعرية تحتاج إلى مواصلة مشروع نزار (لوحة للفنان نجا المهداوي)

نزار قباني شاعر اللغة الثالثة

الذي أقنع الشعر بأن يتخلى عن أرستقراطيته
{معجم لغة نزار قباني الشعرية} كتاب يتابع ثورة نزار اللغوية التي جددت المعاجم

كان لقبه رئيس جمهورية الشــــــعر العربي، فشعره معروف من المغرب حتى 
الخليج العربي، تغنى به العامة قبل الخاصة، وغنت له قامات الغناء العربي 
ــــــوم ومحمد عبدالوهــــــاب وفيروز ونجاة الصغيرة وكاظم الســــــاهر  كأم كلث
وعبدالحليم حافظ وآخرون. كان شــــــعره نســــــيجا شــــــعريا له نكهة خاصة 

ومزاج متفرد. إنه الشاعر نزار قباني.

لغة نزار ليست اللغة الثالثة 

فحسب بل ما دخلها الكثير 

من الترصيعات من كلام 

الناس الدمشقي والشامي 

الشعبي والدخيل 

والمبتدع

نضال قوشحة
كاتب سوري
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ن الشاعر من 
ّ

تمك

غ 
ّ
الموسيقى الشعرية سو

للملحنين أن يأخذوا أيديهم 

إلى دواوينه وتلحينها 

وعرضها للإنشاد والغناء

,



 منذ فتـــرة لا تقل عن عدة أشـــهر بدأ 
الفنـــان اللبناني المتعدد الوســـائط زياد 
توبة، النشـــر على صفحتـــه على موقع 
فيســـبوك عدة رســـومات فيهـــا الكثير 
من الحساســـية وتشـــبه إلى حـــدّ بعيد 
النصوص الذاتيـــة المكتوبة على هامش 
حياة أدمتهـــا المعُاصرة ومعظم ما يمت 
إليهـــا مـــن ســـمات ســـلبية كالصخب، 
والوحـــدة، والمنازل الإســـمنتية والآلات 
المتطـــورة التي يـــزداد الاعتمـــاد عليها 
بهـــدف ”رخاء“ عيش يتعـــرّى يوما بعد 

يوم من لباقة ادعاءاته.
تعرفـــت إلى زياد توبـــة ”افتراضيا“ 
خـــلال ســـنة 2015 أثنـــاء حراك شـــعبي 
حمل عنـــوان ”طلعـــت ريحتكـــن“، وهو 

حـــراك انطلق فـــي أولى مراحلـــه جديا 
وشـــاملا فـــي توجهـــه ضد ســـلطة بكل 
أفرادها أغرقـــت البلد فـــي النفايات. ثم 
توثقـــت معرفتي بـــه، أيضـــا افتراضيا، 
فـــي فترة الثورة اللبنانية -التي توهمت 
بأنها ســـتقوم بتغيير السلطات الفاسدة 
المتُعاقبـــة- من خـــلال منشـــوراته على 
صفحتـــه الفيســـبوكية إذ تطابقـــت مع 

أفـــكاري وتجـــاورت مع منطـــق التعبير 
الذي اعتمده زياد، ونمت عن ثقافة كبيرة 
وميل إلى السخرية الجارحة والشجاعة 

في إطلاق المواقف.
وفي صبـــاح ماطر من الأيام الأخيرة 
للثـــورة التـــي أجهضت كمـــا أجهضت 
التي ســـبقتها من الداخل والخارج على 

السواء رأيته في إحدى المظاهرات.
اشـــتبهت بـــه فـــي البدايـــة. لأنه لم 
يكن يشـــبه الحـــدّة التي ظهـــر فيها عبر 
منشوراته. وكان دليلي إليه ملامحه التي 
عرفتها مـــن خلال صفحتـــه الافتراضية 

الشخصية.
لكنني رأيت في تلـــك المظاهرة، التي 
نظمت لأجل إطلاق ســـراح أحد الموقوفين 
الناشـــطين في الثورة، جانبـــا لم أره في 
منشوراته، جانبا فيه خفَر لا بل براءة ما 
ليســـت لها علاقة مباشرة بالطفولة بقدر 
ما هي مرتبطة بذاته الحساســـة المثُمنة 
للسكون وإن من ضمّ حيوية لا لبس فيها.

مرّت شـــهور عديدة ثـــم تعرفت عليه 
من جديـــد (افتراضيا أيضا) بعد انفجار 
مرفأ بيروت الذي هـــزّ المدينة في الرابع 
من أغســـطس 2020. تعرفـــت إليه كفنان 
مـــن خلال صـــورة لانفجار بيـــروت كان 
قد نشـــرها وعلق عليها قائلا إنها ذكّرته 
بعمل غرافيكي رســـمه خلال ســـنة 2015 

المفصلية آنذاك.
لم يكن هذا الرســـم وحيدا، بل مرفقا 
بعدة رسومات لا تخرج عن دائرة الرسمة 
الرئيســـية التي فعلا، كانت شـــبيهة إلى 
حدّ بعيد بصورة شهيرة لانفجار بيروت.
كتب يومها، تعليقا على هذه الرسمة 
في إشـــارة إلى تاريخ 2015، ”منذ حوالي 
سبع ســـنوات وفي فترة استمرت لثلاث 
سنوات رســـمت بيروت بالحبر الصيني 
مثـــل مـــا كنـــت أراهـــا وأكـــره رؤيتها: 
مساحة للتشـــوّهات المتراكمة على جميع 
الأصعدة. رســـمتها وهي مدينة منكوبة.. 
منذ وقت الانفجار وأنا أستعيد في ذهني 
تلك الصور وأقول في نفســـي كم تشـــبه 
بيروت اليوم بما تشـــكّل في رأســـي منذ 

سنوات“.
اليـــوم وبعـــد مرور ســـنة عـــاد زياد 
توبـــة إلـــى الظهـــور، علـــى الأقـــل على 
رســـومات  بعدة  الفيســـبوكية  صفحتي 
على أوراق كرتونيـــة مهملة أعادها إلى 
الحيـــاة، ليس كما يقـــوم الفنانون الذين 
يســـتخدمون هكذا مواد كخاصية تابعة 
لفن الـ“ريسايكل آرت“ أو ما يسمى بـ“فن 
إعادة التدوير“، إذ بدت تلك الرســـومات 
الأكيـــاس  إلـــى  وأعادتنـــي  حميميـــة 
الكرتونية التـــي كانت رائجة وكان يأتي 
بها والدي وكل من كان في الســـبعينات 
مـــن القرن الماضـــي، إلى المنـــزل مُحملة 
بأغراض مـــن الدكاكين المجاورة. وحافظ 
الفنان من ناحية على خشونتها في عدة 
أجزاء من الرســـومات تـــكاد تفوح منها 
رائحة الورق الكرتوني الأسمر المتميزة.

كما حضر في أقســـام من رســـومات 
الكرتـــون الرقيـــق والمتدرج الذي يشـــبه 
خلفيـــات  وجعلهـــا  الورقيـــة  المـــراوح 
احتفظـــت بألوانهـــا البنيـــة الأصليـــة، 
لغرف حميمية يغلبها الســـكون والراحة 
والوحدة البعيدة عن الحزن، بل الملازمة 

لكل من تـــذوق الزمن علـــى النحو الذي 
كان يتذوقـــه أهلنـــا في فترة الســـتينات 
وربما قبل ذلك مـــن القرن الماضي. حتى 
أثـــاث المنـــزل البـــادي فـــي الرســـومات 
والقليل والبســـيط والأنيـــق يعيدنا إلى 
مـــا كان رائجا فـــي فترة الســـتينات من 
حيث التصاميم: دقـــة ورهافة بعيدة عن 
البهرجة مـــن ناحية وعن عصرية الأثاث 

الفظ من ناحية أخرى.
وكســـا الفنـــان بعـــض جـــدران تلك 
الغـــرف، المفتوحـــة علـــى الخـــارج دون 
أن تتيـــح للخـــارج اجتياحهـــا بأوراق 
الجدران الملونة التي كانت رائجة قديما. 
وجعـــل جدران أخرى موشـــومة ببعض 
التشققات التي زادت من حميمية الغرف 
التـــي مرّ عليها الزمن تاركا بصمته فقط 

في مسام الجدران وليس أثره المدُمر.
واللافـــت في رســـومات زيـــاد توبة 
ميله إلـــى الحرفية والتعامـــل مع الورق 
الكرتونـــي الغليظ والرقيـــق وفق أصول 
تتطلـــب إدراك مكامن قـــوة وضعف تلك 
المـــادة. فهو في أعماله تلك يشـــق ويلوي 
ويحـــفّ ويطوي ويصقـــل ويلوّن ويقصّ 
ويلصـــق فيظهـــر علـــى الســـواء فنانـــا 
ومصمما وحرفيّا وظّـــف قدرته ومعرفته 
لأجل استقامة معالم وأجواء منحوتاته/

رسوماته.

أما المؤثر في رســـومات توبة وجود 
في كل رســـمة شـــخص واحـــد لا يوحي 
بالوحدة. ملامحه غيـــر واضحة وثيابه 
ملونـــة وهـــو في حالـــة اســـترخاء إلى 
جوار حيوان أليف منهمك بالاســـتمتاع 
بوجـــوده في غرفة مع صاحبه بين نبات 
الغرف الخضراء بالطمأنينة التي تبثها. 
وكأن في الرســـومات/المنحوتات الهشة 
بيـــان فنان يقول ”هكذا هـــو العيش في 
حميمية الســـكون والانكفاء إلى المنازل 
دون انعـــزال عـــن العالـــم الخارجـــي“ 
صحيح أن الفنان ربما رســـم معظم هذه 
الرســـمات في فتـــرة الحجـــر ولكن هذا 
الحجر يوحي في رســـوماته أنه يصلح 
لأن يكون بكل بســـاطة وصدق اختياريا 

ومرغوبا به.
(أكتوبر) في  ذهبت ”ثورة تشـــرين“ 
حـــال ســـبيلها وانفجر المرفـــأ وجواره 
وانهـــار اقتصاد لبنـــان. كل ذلك حاضر 
فـــي انغماس الفنان زيـــاد توبة بدواخل 
المنازل البســـيطة والحميمـــة كما كانت 
قبل أن يعم الخراب على جميع الأصعدة 
وفـــي مغادرته لبنان إلـــى تركيا للعيش 
والعمل شأنه شأن العديد من اللبنانيين 
الذيـــن ملّوا مـــن الرســـم والكتابة على 
هشاشـــة الأمل بالخلاص وعلى صفائح 
الرجـــاء بقيامـــة لبنـــان واقتصاصه من 

قاتليه العريقين.
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ميموزا العراوي
ناقدة لبنانية

 نجــران (الســعودية) - انطلق معرض 
الفن التشكيلي ”بارقة“ لفئة المكفوفين من 
جميع أنحاء الســـعودية الثلاثاء، والذي 
يقام لأول مـــرة، وينظمه النـــادي الأدبي 
بنجران بالتعـــاون مع جمعية ”بصيرة“، 
ويســـتمر لمدة ثلاثة أيام، ويفتتحه الأمير 
جلـــوي بـــن عبدالعزيز بن مســـاعد أمير 

منطقة نجران بقاعة كلية التقنية.
ويشـــارك في المعـــرض حوالي اثني 
عشـــر رساما ورســـامة من فاقدي البصر 
في أنحـــاء المملكة، ويعرض المشـــاركون 
لوحاتهـــم الخاصـــة، كما يشـــاركون في 
ورشـــات فردية وجماعية في الرسم أمام 

زوار المعرض.
وشارك في تنظيم هذا المعرض الأول 
مـــن نوعه فـــي محافظة نجـــران والثاني 
على مستوى المملكة، عدد من المؤسسات 
وجامعـــة  التعليـــم  كإدارة  الحكوميـــة، 
نجران، ومدارس الأحفاد الأهلية، وبعض 
الجمعيات المتخصصة في خدمة الكفيف، 
وجمعية شـــمعة أمـــل، ونـــادي المعاقين، 

ونور نجران.
وتعــــرف محافظــــة نجــــران بعقدهــــا 
العديد من الأنشــــطة الفنيــــة في مراكزها 
الثقافية كجمعية الثقافة والفنون، ومكتبة 
نجران العامــــة، والنادي الأدبي وهو أحد 
الأندية الأدبية الســــتة عشر المنتشرة في 
المملكة العربية الســــعودية ويتبع النادي 

مباشرة وزارة الثقافة والإعلام.
واعتبر رئيس النادي الأدبي الثقافي 
بنجـــران والمشـــرف العام علـــى المعرض 
سعيد آل مرضمة، أن هذا المعرض يعتبر 
الأول من نوعه على مســـتوى السعودية 
والأندية الأدبية، حيث لم يكتف القائمون 
عليه بتقـــديم التشـــكيليين المكفوفين من 
محافظة نجران فقط وإنما تم اســـتقطاب 
الفنانـــين المشـــاركين من فئـــة المكفوفين 
مـــن جميع أنحـــاء المملكة، بهـــدف إبراز 
جهودهم وإبداعاتهم المختلفة وأساليبهم 

التشكيلية المتنوعة لممارسة هذا الفن.
وكان أول معرض تشكيلي للمكفوفين 
فـــي المملكة عقد في يونيو من العام 2016 

التشـــكيلية  للفنون  الســـعودي  بالمركـــز 
بجدة، بعنوان ”رؤية“ وبمشـــاركة ثلاثين 
فنانا وفنانة تشـــكيلية عرضوا 60 لوحة 
متنوعة مـــن مختلف المدارس الفنية، لمدة 
خمســـة أيام. وفتح المعرض الفرصة أمام 
المحاولات الشـــبيهة والتـــي تدعم جهود 
ذوي الاحتياجات الخاصة في ممارســـة 

مختلف أنواع الفنون. 
الســـعودية  اللجنة  إحصاءات  ووفق 
لمكافحة العمى تشـــكل نســـبة الأشخاص 
من ذوي الإعاقة البصرية 7.1 في المئة من 
إجمالي ســـكان المملكة. وتقدر مؤشـــرات 
ســـابقة للجنة عـــدد المصابـــين بالإعاقة 
البصريـــة فـــي المملكـــة بحوالـــي مليون 

شخص منهم 150 ألف كفيف.

على  ولا يقتصـــر معـــرض ”بارقـــة“ 
التعريف بمواهـــب المكفوفين من الرجال، 
بـــل يفتح المجـــال أمام المرأة الســـعودية 
المبدعة في الفن التشكيلي، مقدما لوحات 
العديد مـــن النســـاء المكفوفـــات، بهدف 
تدعيـــم فرص ذوات الإعاقة ضمن الحراك 
المجتمعـــي، وليلتحقـــن بركـــب الحركـــة 
الثقافية الواســـعة التي تشهدها المملكة 
ضمـــن ”رؤيـــة 2030“ التـــي يقودها ولي 
العهد الســـعودي الأمير محمد بن سلمان 
وتدعم تمكين المرأة وتحررها لتنخرط في 
تيـــارات التنمية بمختلف أنواعها ومنها 

التنمية الثقافية.
وخـــلال الســـنوات القليلـــة الماضية 
صارت المملكة العربية السعودية ومدنها 
منـــارات ثقافية وفنيـــة تنافس بمنجزها 
القديمة  العربيـــة  العواصـــم  ومنتجهـــا 
الثقافـــي  إنتاجهـــا  بغـــزارة  المشـــهورة 
وثرائهـــا الإبداعـــي الذي أغنـــى الثقافة 

العربية بكنوز من المعارف الفنية.

المعرض يبرز إبداعات 

المكفوفين من جميع 

أنحاء المملكة

سعيد آل مرضمة

مشاهد مألوفة من حياة اللبنانيين

زياد توبة فنان لبناني 

يرسم بساطة الأيام العادية
حساسية مفرطة تنبش في مآسي بيروت وماضيها القريب

نحــــــن لا نســــــتحق فــــــي الكثير من 
الأحيان أن نسافر بخيالاتنا لإنتاج 
أعمال فنية مميزة، فالواقع قد يكون 
أغــــــرب من الخيال ويرســــــم أمامنا 
صورة تختزل في بساطتها فلسفات 
والتفكير،  التأمل  تستحق  ومشاعر 
ــــــه الفنان التشــــــكيلي  وهــــــذا ما فعل
ــــــذي يصوّر  ــــــاد توبة ال اللبناني زي
بحساسيته المفرطة انعكاسا للحياة 
في بيروت وما يمكن أن يشوبها من 
تطورات ومآس وحتى من حنين إلى 
الماضي الجميل يصيب أبناءها من 

حين إلى آخر.

«بارقة».. الحياة وتفاصيلها
ببصيرة مكفوفين سعوديين

الريف يزدهر في الواقع وفي لوحات أبنائه

نبصر ما لا ترونه

كل واحد فينا يوثق حياته بطريقته

الحياة العادية مثيرة لملكة الإبداع 
 القاهرة - تحتضن محافظة ســــوهاج 
الواقعــــة فــــي جنــــوب الصعيــــد المصري 
معرضــــا للفن التشــــكيلي بقصــــر الثقافة 
بعنــــوان ”مصر بتتغير للأحلى“ وهو أول 
معــــرض فني يرصــــد مشــــروعات مبادرة 

حياة كريمة الحكومية لتطوير الريف.
ويشــــارك فــــي المعــــرض 25 عارضــــا 
وعارضــــة من الناشــــطين ضمــــن البرامج 
الثقافية لقصر ثقافة الطفل وقصر الثقافة 
بســــوهاج، وتتراوح أعمارهم من ســــن 8 
وحتى 25 ســــنة، وهم من المشاركين سابقا 
في مبــــادرة ”من حقك تعــــرف“، ويعيدون 
هــــذه المــــرة تجســــيد مــــا شــــاهدوه مــــن 
عبر 100 لوحة  مشــــروعات ”حياة كريمة“ 

فنية.
المشــــاريع  العارضين  لوحات  وترصد 
المنجزة خلال السنوات الماضية في الريف 

المصري ومنها المجمعات السكنية والمراكز 
الســــجون  وحتى  والترفيهيــــة  الثقافيــــة 

وإعادة تهيئة المناطق العشوائية.
ومبــــادرة حيــــاة كريمة التي تشــــرف 
عليها مؤسســــة تحمل الاســــم نفسه، هي 
مبادرة رســــمية تقودها الحكومة المصرية 
منذ ثلاث سنوات بالشــــراكة مع منظمات 

المجتمع المدني.
ومن بين أهداف المبادرة إحداث تنمية 
شاملة للتجمعات الريفية الأكثر احتياجا 
بهــــدف القضاء على الفقــــر متعدد الأبعاد 
ومن بينــــه بالطبع ”الفقــــر الثقافي“ الذي 
يجعل ســــكان الحضر أكثــــر تلقيا وتقبلا 
ومواكبــــة للحــــراك الثقافــــي فــــي البلاد، 
فيما تعدّ الأنشــــطة الثقافية شحيحة على 
مســــتوى المناطق الريفية وهــــو ما يخلق 

بيئة اجتماعية غير متوازنة.

{مصر بتتغير للأحلى} لوحات 

تشكيلية توثق تطوير الريف اللافت في رسومات توبة

ميله إلى الحرفية والتعامل

مع الورق الكرتوني وفق

أصول تدرك مكامن قوة

تلك المادة وضعفها 



 ستوكهولم – قدمت شركة بوليستار 
السويدية ســـيارتها الرياضية من الفئة 
الخامسة المعتمدة على الدفع الكهربائي 

الخالص وبمعدلات أداء فائقة.
بريســـبت  بوليســـتار  وســـتحتفظ 
التي من المتوقـــع أن تتخلى عن الأبواب 
المجنحـــة بالمزيد من الجوانـــب المتعلقة 
بمفهوم الشركة السويدية أكثر مما كان 
متوقعا عندما تصل إلى السوق في عام 

.2024
ويأتـــي الإعـــلان عـــن مفهـــوم هذه 
الأبـــواب  ذات  الكهربائيـــة  الســـيارة 
الأربعة كعـــرض لطموحات علامة فولفو 
الرياضيـــة الجديـــدة الشـــقيقة، ســـواء 
مـــن حيث التصميم أو اســـتخدام المواد 

المستدامة المبتكرة.
وتشمل هذه المواد المركبة المصنوعة 
مـــن الكتان والتـــي تقلل الوزن بنســـبة 
تصل إلى 50 في المئة وتحقق خفضا في 

وزن البلاستيك بنسبة 80 في المئة.
كمـــا يســـتخدم التصميـــم الداخلي 
للمركبـــة مواد مثـــل زجاجـــات البولي 
ايثيلـــين تيريفثـــالات المعُـــاد تدويرهـــا 

وشـــبكات الصيد المعُاد تدويرها 
المعُاد  الفلـــين  وفينيـــل 

تدويره.
ولم تكشف الشركة 

عن البيانات التقنية 
حول السيارة أو 

السعر لكن منصة 
”موتور تريند“ 

المتخصصـــة فـــي الســـيارات نقلت عن 
غريـــغ هامبـــروف رئيس فرع الشـــركة 
في الولايـــات المتحدة قولـــه إن ”الطراز 
الجديـــد يكمـــل محفظة بوليســـتار لأنه 

مذهل للغاية“.
وأظهرت الشركة لأول مرة مفهومهما 
في بوليســـتار 5 في شـــهر فبراير 2020 
لأنـــه كان من المقرر ظهـــوره في معرض 
جنيـــف للســـيارات، والـــذي تم إلغاؤه 

بسبب الأزمة الصحية العالمية.
وكان المبـــدأ بالنســـبة إلى مصممي 
الشـــركة عبـــارة عـــن القيـــام بتجربـــة 
بشـــكل  حصـــل  لتصميـــم  اختباريـــة 
غيـــر متوقـــع علـــى الضـــوء الأخضـــر 

للإنتاج.
وتم إنشاء هذا المفهوم لإظهار اتجاه 
التصميم المســـتقبلي لشـــركة بوليستار 
حيث ســـعت العلامة التجاريـــة لتمييز 
نفســـها بقوة عن فولفـــو الأم والتنافس 

بشكل أفضل مع بورشه وتسلا.

دفعـــت  الشرســـة  المنافســـة  لكـــن 
بوليســـتار للنظر في وضع السيارة في 
إنتـــاج منخفـــض الحجـــم للتنافس مع 
بـــورش باناميرا، ويتـــم الاحتفاظ بقدر 

مذهل من المفهوم.
وتم تكليـــف فريـــق التطويـــر فـــي 
كوفنتـــري بالمملكة المتحـــدة والمكون من 
مهندسي سيارات رياضية متمرسين من 
لوتس وماكلارين وأستون مارتن بجعل 

هذا النموذج حقيقة واقعية.
وعلـــى عكـــس النموذج الســـابق لا 
تستخدم هذه الأيقونة الرياضية منصة 
مـــن فولفـــو أو مالكتهـــا شـــركة جيلي 
الصينيـــة وبدلا من ذلـــك، أصبحت أول 
ســـيارة تخـــرج مـــن منصة بوليســـتار 

الجديدة والمخصصة. 
وتقول الشـــركة إنها تستخدم إطارا 
فضائيـــا من الألومنيـــوم الملتصق، وقد 
تم تطويـــر محـــرك داخلـــي مـــن عشـــر 
أســـطوانات لتوليد أكثر من 600 حصان 
والعمل مع محرك أمامي بإجمالي ناتج 

قدره 872 حصانا.
وفي حـــين أن المنصة 
والشاســـيه فريدان، فإن 
بوليســـتار تشـــترك في 
 800 الكهربائي  نظامها 
فولت مع الشحن ثنائي 
بوليســـتار  مع  الاتجاه 
3 لكـــن البطاريـــة تتجاوز 
ســـعتها 100 كيلوواط ساعة ونظام دفع 

كهربائي بقوة 880 حصانا.

 لــوس أنجلــس (الولايــات المتحــدة) – 
يمكن للمولعين بفئة شــــاحنات بيك آب أن 
يتتبعــــوا بوضوح اتجاه التطور الســــريع 
الذي مرّت بــــه هذه النوعية مــــن المركبات 
طيلة العقود الماضية الأمر الذي سيجعلهم 
يقفون اليوم أمام حقبة جديدة من الابتكار 

والمنافسة وأيضا التفرّد.
وإذا كانـــت طـــرز بيـــك آب تعمـــل 
حاليا علـــى الطرق الســـريعة بين المدن 
بالفعـــل بشـــكل كبير عـــن الســـيارات، 
فإن التســـاؤلات تخامـــر الكثيرين حول 
وجـــذب  للمنافســـة  الشـــركات  خطـــط 
المزيد من المســـتهلكين، وبالتالي معرفة 
الشـــكل الـــذي ســـتبدو عليه شـــاحنات 

المستقبل.
وتبدو فولفغانغ الأميركية الناشـــئة 
بنموذجها الصديق للبيئة الذي كُشـــف 
عنه مؤخرا تحت اسم ثاندرتراك (الرعد) 
واحدة من بين الشـــركات التي ستوسع 
نطـــاق الســـباق في هـــذه الفئـــة وتريد 

بالفعـــل جعله حقيقـــة إنتاجية في 
غضون أعوام قليلة.

وكان هذا الطراز 
المثير في تصميمه 

مشروعا جانبيا 
لمؤسسي فولفغانغ 

وهما كولين جيفري 
ومايك جيجر 

على مدار العامين 
الماضيين وتم 

إنشاؤه بمساعدة 

العديد مـــن قدامى المبتكريـــن في مجال 
الســـيارات، بمـــا فـــي ذلك المهندســـين 

والمصمّمين والنحاتين.
ويرى جيفـــري أن المنصة الكهربائية 
التـــي تقـــف عليهـــا البيك آب ســـمحت 
للشـــركة بإنشـــاء تصميـــم جـــريء لافت 
للنظـــر على عكس أي شـــاحنة أخرى في 

السوق.
ومـــن وجهة نظر مؤســـس فولفغانغ 
فإنه مع قطـــار الدفـــع الكهربائي، ليس 
من الضروري أن تبدو الشـــاحنة وكأنها 
شـــاحنة، حيث أن لدى مصممي الشركة 
فقط هذه الفكرة المسبقة عن الشكل الذي 
يجـــب أن تبدو عليـــه شـــاحنة متعددة 
بشـــكل  ومصمّمـــة  حديثـــة  الأغـــراض 

هادف.
وأول مـــا يلفـــت الأنظار مع شـــاحنة 
الرعد هو شـــكلها المثيـــر للاهتمام الذي 

يجعـــل منهـــا منافســـا قويـــا لنمـــاذج 
تصنعهـــا  التـــي  آب  بيـــك  شـــاحنات 

تسلا.
وفعليـــا لا يوجـــد أي أذرع متدليـــة 
أيضـــا  يوجـــد  ولا  خلفيـــة  أو  أماميـــة 
امتـــداد  مـــع  تقليـــدي  محـــرك  غطـــاء 
الزجاج الأمامـــي إلى مقدمة الشـــاحنة 

مباشرةً.
وفي مكان آخر، تم تخيّل الشـــاحنة 
التـــي تعتمد على محـــرك كهربائي على 
كل محـــور لتوليـــد قـــوة إجماليـــة 811 
حصانا/1085 نيوتـــن متر لعزم الدوران 
الأقصى بمصابيح ليد الأمامية وتجلس 
على مجموعة من العجـــلات والإطارات 

على الطرق الوعرة.
وتشـــمل المزايـــا الرئيســـية الأخرى 
للتصميـــم للســـيارة أقـــواس العجلات 
للأبواب،  الفريـــد  والموضع  المتوهجـــة، 
يمكن  اللتـــين  الشمســـيتين  والمظلتـــين 

فتحهما فوق سقف الشاحنة.
وتتسارع هذه النسخة من الثبات 
إلى ســـرعة مئـــة كيلومتر في 
الساعة في غضون 3.5 ثانية، 
النســـخة  هذه  وبجانـــب 
تتوافـــر نســـخة بيك آب 
على  تعتمد  والتـــي   ،6×6
محـــور إضافـــي ووحـــدة 
وتنطلق  إضافية،  بطارية 
هذه النســـخة بقـــوة 953 
متر  نيوتن  حصانا/1627 

لعزم الدوران.

 لندن – يترقب الخبراء بشغف إطلاق 
شـــركات الســـيارات لأحـــدث النمـــاذج 
الكهربائية لهذا العام والتي من المرجح 
أن تعكس عدة اتجاهات، إذ ستكون فيها 
الكثير من الجزئيات كالشـــكل الخارجي 
وقـــوة المحـــرك وتوظيـــف التكنولوجيا 
عاملا حاســـما حتـــى تحظـــى باهتمام 

الجمهور.
المتواتـــرة  الإعلانـــات  وبعـــد 
الأخيرة  الأشـــهر  خـــلال  والتســـريبات 
من العـــام الماضي، ســـيدخل المصنعون 
مـــع بداية العـــام الجديد جولـــة تنافس 
شرسة على مركبات المستقبل. وستكون 
طرق منطقة الشـــرق الأوســـط من أوائل 

الحديثة  للأســـاطيل  المستقبلين 
والتي ستكون في متناول 

المستهلكين.
وبدت الشركات 

على أهبة 
الاستعداد 

لإعطاء الضوء 
الأخضر لزحف 
تشكيلة متنوعة 

من طرز 2022 
على الطرقات 

ومن كافة الفئات، 
بالتزامن مع السعي 
لطرح باكورة إنتاج 

بعض المركبات 
الصديقة للبيئة 

في الأسواق.
وتتوقع 

المنصات 
المتخصصة في 

عالم السيارات أن 
تهيمن الموديلات 

الكهربائية في كافة 

النطاقـــات تقريبـــا بداية مـــن الصغيرة 
ووصولا إلى طرز الأراضي الوعرة، وذلك 
لمزاياها المتمثلـــة في الحفاظ على البيئة 

وانخفاض النفقات.
ومع ذلك يعتقد آخرون أن هذا العام 
سيشـــهد حضـــورا خاصـــا للســـيارات

الرياضية متعددة الأغراض (أس.
يو.في) المعتمدة على محرّك كهربائي.

ويتجسّـــد هذا الاتجاه في السيارة 
أودي كيـــو 6 إي-تـــرون بينما ســـتقدم 
فـــورد أيضا ســـيارة كهربائيـــة مدمجة 
ضمن الفئة الرياضية متعددة الأغراض، 
والتي تستخدم التكنولوجيا من سيارة 

شريكتها فولكسفاغن آي.دي 3.
ولن تتوانى مرسيدس 
عن إبهار 
المتابعين كما جرت 
العادة، حيث 
ستعرض 
الشركة 
الألمانية 
المتخصصة 
في صنع 
المركبات 
الفارهة، الفئة 

الفاخـــرة إي.كيـــو.أس وإي.كيو.إي في 
ثوب موديلات أس.يو.في الجذاب.

اليابانية  نيســـان  شـــركة  وستدخل 
الســـباق حينما تطرح أحدث إصدارات 
آريـــا في الصيـــف المقبـــل، بينما تطرح 
بوليستار السويدية سيارتها بوليستار 

الفئة الثالثة في الأسواق هذا العام.
وفي النصـــف الثاني من العام تقدم 
تويوتا وســـوبارو الموديـــلات بي.زد 4 
إكـــس وســـولتيرا، كما تطرح ســـكودا 
النســـخة الكوبيه من إنيـــاك، والموديل 
نيرو من شـــركة كيا المعتمد على محرّك 
احتراق داخلي، في الوقت الذي ستقدم 
فيـــه تســـلا لســـيارتيها موديـــل إكس 

وموديل واي تحديثات موسعة.
درب  علـــى  يونـــغ  ســـانغ  وتســـير 
التيـــار الكهربائي بســـيارتها كورنادو 
الجديـــدة. ولمـــن لا يرغبون فـــي اقتناء 
ســـيارة كهربائية ضمن فئـــة الموديلات 
الرياضية متعـــددة الأغراض، بل ضمن 
فئة الموديـــلات الكهربائية العادية تقدم 
رينو أيقونتها الخضراء ميغان إي-تيك 

وكونغو خلال فصل الصيف.
وفي الولايات المتحدة، تتأهب شركة 
فـــورد لطـــرح النســـخة الكهربائية من 
الســـيارة الخدمية ترانزيـــت، وذلك في 
الوقـــت الذي ســـتعرض فيـــه هيونداي 
الكورية الجنوبية لمساتها عندما تطرح 

تحفتها الكهربائية الجديدة أيونيك 6.
وحتـــى العلامـــات الجديـــدة تماما 
الدفـــع  درب  فـــي  الســـير  فـــي  ترغـــب 
الكهربائي الخالص حيث تعمل شـــركة 
فينفاســـت الفيتناميـــة الناشـــئة علـــى 
تطويـــر أســـطول كامـــل مـــن الموديلات 

الكهربائية.
ولكن الأمر 
الأبرز 
سيأتي من 
الصين 
حينما 
تبدأ نيو 
الصينية 
في مباغتة
 منافسيها إذ 

لديها ما لا يقل عن ثلاثة موديلات تستعد 
للإطلاق، منها ســــيارة صالون بمدى سير 

يزيد عن ألف كيلومتر.
كما أن ألفا روميو الإيطالية ستزيح 
الســـتار عن مركباتها تونال خلال فصل 
الصيـــف، في حـــين تطلـــق بي.أم.دبليو 
ســـياراتها الخضراء إكـــس.أم بقوة 550 
كيلـــوواط/750 حصانـــا، وبالإضافة إلى 
هذا تزيد مرسيدس جي.أل.سي الجديدة 
المنافســـة شراســـة فـــي هـــذا القطـــاع.
ويبدو أن فئة البيك أب ستكون بارزة 
بقوة هذا العام حيث ستقدم كل من فورد 
وفولكســـفاغن الموديلات الجديدة رانغر 

وآماروك.
وفي فئـــة موديلات الطـــرق الوعرة 
ســـوف تقدم لاند روفر ســـياراتها رانج 
روفـــر الجديـــدة، في حين تســـاهم أوبل 
بالســـيارة غراندلاند فـــي جيلها الجديد 
والتـــي ســـتحظى بمتابعـــة كبيـــرة من 
الجمهـــور نظرا لمـــا تتمتع بـــه من قوة 

وانسيابية.

وســـتزداد الأمـــور إثارة مـــع مرور 
الوقـــت وخاصـــة عندما تكشـــف مازدا 
النقاب عن ســـيارتها المدهشة سي.إكس 
60 الجديـــدة، كمـــا تقدم ميتسوبيشـــي 
الجيـــل القادم مـــن أيقونتهـــا آوتلاندر، 
بينمـــا تقدم ســـوزوكي ســـيارتها أس-

كروس المثيرة.
ولـــن تغيب كيا عن هذا المحفل خلال 
العام الجاري حيث من المتوقع أن تطلق 
الجيل الخامس من أيقونتها سبورتاغ، 
في حين تستبدل رينو كادرجار بالموديل 

أوسترال.
وعلـــى منصـــة الإطلاق تقـــف أيضا 
كلاّ مـــن فولفو إكس.ســـي 90 والكومبي 
غرانـــد  وجيـــب  فوريســـتر  ســـوبارو 

شيروكي وكاديلاك إسكالاد.
التـــي  الســـيارات  إلـــى  وبالنســـبة 
ترغب في التحوّل التدريجي نحو الدفع 
الكهربائـــي باعتماد تقنية الدفع الهجين 
نرى أوبل أســـترا الجديدة، والتي تظهر 
خلال فصـــل الربيع كموديل هاتشـــباك، 

ثم النســـخة الكومبي في فصل الخريف، 
بالإضافة إلـــى ذلك تقـــدم هوندا الجيل 

الجديد من سيارتها سيفيك.
أنظـــار  بي.أم.دبليـــو  وتجتـــذب 
زبائنها بالجيل الجديد من سيارة الفئة 
العائلية  والســـيارة  الفارهة،  الســـابعة 
آكتيـــف تورير الجديـــدة، وكذلـــك تقدم 
فورد تورينيو كونكت، في حين تكشـــف 
مرسيدس النقاب عن الفئة تي الجديدة.

الصغيرة  الســـيارات  إلى  وبالنسبة 
ترغـــب تويوتا في إثبـــات أن هذه الفئة 
لا يـــزال ينتظرهـــا الكثيـــر والكثير في 
وتقـــدم  آياغـــو،  بالموديـــل  المســـتقبل 
ســـتروين ســـيارتها ســـي 5 إكس ضمن 

الفئة المتوسطة.
تتمتـــع  التـــي  الموديـــلات،  وفـــي 
بمعـــدلات الأداء العاليـــة تقـــدم تويوتا 
جـــي.آر 86، بينمـــا تقـــدم بي.أم.دبليـــو 
ســـيارتها أم 2، إلى جانـــب الهايبر كار 
مارتن  وأســـتون  باتيســـتا  بينينفارينا 

فالكيري.

الرعد تجسد مفهوم فولفغانغ
لشاحنات المستقبل

بوليستار تقدم أيقونة رياضية
بمحرك كهربائي خارق

المركبات الكهربائية 
متعددة الأغراض تهيمن 

على اتجاهات ٢٠٢٢
معظم السيارات باختلاف فئاتها تجمع قوة الأداء 

بإثارة التصميم ورفاهية التكنولوجيا

دقائق وتشحن البطارية ثم ننطلق إلى وجهتنا

التصميم ليس كل شيء.. عليك تجربة رفاهية القيادة
تتزايد رغبة المصنّعين كل عام في تحويل الســــــيارات إلى أداة تنقّل تزخر 
بكل التفاصيل الهندســــــية والتقنية في مســــــعى لتغيير الأنماط السائدة في 
الطــــــرز التي ظهــــــرت خلال العام الماضــــــي. ويبدو أن عام 2022 ســــــيكون 
مليئا بالأســــــرار والمفاجآت من حيث القوة والشراســــــة والمتعة والإثارة في 

الإصدارات التي ستظهر تباعا طيلة اثني عشر شهرا.

طرق الشرق الأوسط ستكون من 
أوائل المستقبلين لعدد من الإصدارات 

الجديدة والتي ستكون في متناول 
المستهلكين
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وحتـــى العلامـــات الجديـــدة تم
الد درب  فـــي  الســـير  فـــي  ترغـــب 
الكهربائي الخالص حيث تعمل شــ
فينفاســـت الفيتناميـــة الناشـــئة عل
تطويـــر أســـطول كامـــل مـــن المودي

الكهربائية.
ولكن ا
الأ
سيأتي
الص
حي
تبدأ
الصي
في مبا
 منافسيه

الجديدة والتي ستكون في متناول
المستهلكين

ستوسع  ين الشـــركات التي
باق في هـــذه الفئـــة وتريد 
ه حقيقـــة إنتاجية في

 قليلة.
 الطراز
ميمه

بيا 
فغانغ

جيفري 

امين 

عدة 

الشمس والمظلتـــين 
فتحهما فوق سقف
وتتسارع هذ
إلى ســـر
الساعة
وبج
تتو
6×6
محـــ
بطار
هذه
حص
لعزم 

ي ب ب ي
ســـتخدم التصميـــم الداخلي
واد مثـــل زجاجـــات البولي
ريفثـــالات المعُـــاد تدويرهـــا
ي بو ج زج جو

صيد المعُاد تدويرها 
و ري

المعُاد  فلـــين 
ي

ف الشركة
التقنية
ة أو

منصة 
د“

و بو ع يب و و
والعمل مع محرك أمام
حصان قدره 872
وفي
والشاس
بوليسـ
نظامه
فولت م
الاتجاه
3 لكـــن ال
سسسســـــعـعتهتها 100 كيلوواط س
كهربائي بقوة 880 حص
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 أنقــرة – نصحت صحيفة ”يني أقيت“ 
التركية المقربة من الرئيس التركي رجب 
طيـــب أردوغـــان، الأتراك بتنـــاول الخبز 
والبصل علـــى خلفية الأزمة الحادة التي 

تعصف بالاقتصاد التركي.
ونشـــرت الصحيفـــة خبـــرا تتحدث 
فيه عن فوائد تنـــاول الخبز والبصل في 
الشتاء، حيث أوضحت أنهما يحميان من 

الأمراض ويقيان الجسم من الالتهابات.
ولا تجـــد صحافـــة البـــلاط الموالية 
للرئيس التركـــي رجب طيب أردوغان أيّا 
من المبررات المقنعة كسبب لهبوط الليرة 
التركية، مع نفاد الحجج طيلة نحو عامين 
مـــن الهبوط الذي تســـجّله. ومـــع تزايد 
امتلاك وسائل الإعلام التقليدية في تركيا 
من قبل الجماعات الموالية لأردوغان، لجأ 
الأتـــراك إلى الإعـــلام الأجنبـــي وقنوات 
الصحافيـــين علـــى يوتيوب وحســـابات 
وســـائل التواصل الاجتماعـــي الأخرى، 
بالإضافـــة إلـــى مجموعـــة صغيـــرة من 
وســـائل الإعلام المســـتقلة للحصول على 

المعلومات.
وتعـــرض خبـــر الصحيفـــة لموجات 
انتقاد واســـعة على مواقع التواصل في 
تركيـــا، حيث قـــال عضو حزب الشـــعب 
الجمهـــوري أران أرادم فـــي تغريدة، إن 
الحكومـــة التي تحيـــا حيـــاة مرفّهة في 
القصور، وتحتســـي الســـموثي، وتعرف 
بموائدها الفخمة، توصي شعبها بتناول 

البصل والخبز.
وقال الناشـــط التركي آدم ألقان، على 
حسابه الشخصي على تويتر ”منذ فترة 
طويلـــة وأنا أتغـــذى على هذه الأشـــياء 

بالأساس“.
واستقبل الأتراك العام الجديد بزيادة 
في أســـعار البنزيـــن والغـــاز والكهرباء 
نتيجة للتراجع فـــي قيمة الليرة، بجانب 

رفـــع الضرائـــب والرســـوم والغرامات، 
بقيمة بلغت 36.2 في المئة.

والشـــهر الماضي، دعا أكرم أكشيكال 
مذيـــع قنـــاة ”تي.جي.أر.تـــي“ الإخبارية 
الأتـــراك خـــلال تقديمـــه نشـــرة الأخبار 
الرئيســـية إلـــى التوقـــف عن اســـتهلاك 
لحمايـــة  والحليـــب  الحمـــراء  اللحـــوم 

الكوكب من الدمار.
وذكـــر أكشـــيكال أن المواشـــي تنتج 
غـــاز الميثان وهو ما يشـــكل خطرا كبيرا 
علـــى الكوكـــب، مفيدا أن تنـــاول اللحوم 
الحمـــراء والحليـــب ومنتجـــات الحليب 

يضرّ بالكوكب.
وقـــال ”أيمكـــن للمواشـــي أن تضـــر 
قـــل  كلمـــا  ســـأخبركم.  نعـــم.  العالـــم؟ 
اســـتهلاكنا للحـــوم الحمـــراء والألبـــان 
ومنتجاتها سيعود هذا الأمر بالنفع على 
العالم. دعونا من مسألة البروتين. في ما 
يخص ضرر تربية المواشي فإن حجم غاز 
الميثان الصادر عنها يفوق حجم الغازات 

الصادرة عن السيارات“.
وأثارت تصريحات أكشـــيكال موجة 
مـــن الســـخرية علـــى مواقـــع التواصل 
الاجتماعـــي، مما دفع البعض إلى إطلاق 
تي.جي.أر.تي  قنـــاة  ”فلتلـــزم  هاشـــتاغ 

الإخبارية حدودها“.
وكانت نتائج استطلاع للرأي نشرت 
في يناير 2018، ذكرت أن اللحوم، خاصة 
اللحـــوم الحمـــراء، كانت الطعـــام الأكثر 
تفضيـــلا لدى الأتـــراك، لكنهـــا أصبحت 
الأقـــل اســـتهلاكا لديهـــم بســـبب الأزمة 

الاقتصادية.
بـــرّر  أن  التركـــي  للرئيـــس  وســـبق 
الأزمـــة الاقتصادية بأنّها اختبار من عند 
اللـــه، وطالبهم بالصبر. وقـــال أردوغان 
للمؤتمـــر  الافتتاحيـــة  الجلســـة  خـــلال 
الـ16 للاتحاد البرلمانـــي لمنظمة التعاون 

الإســـلامي في ديســـمبر الماضي ”إنّ الله 
تعالى يقول في القرآن ’ولنبلونّكم بشيء 
من الخوف والجـــوع ونقص من الأموال 

والأنفس والثمرات وبشّر الصابرين'“.
وبعـــد أن كان أردوغـــان يُنكر وجود 
أزمة اقتصادية فـــي بلاده، ويعلّق الأزمة 
على المؤامرات الخارجية ضد تركيا، قال 
”إنّ اللـــه تعالى من خلال هـــذه الآية يأمر 
الناس بالصبر“، مشيرا إلى أنّ المسلمين 
هم أناس يرون الحياة الدنيوية على أنّها 

اختبار.

وأثـــار حديـــث أردوغـــان موجة من 
بـ”التوقف  معلقـــون  وطالبه  الســـخرية، 
عن التجارة بالدين“. وقال المدوّن التركي 
ريزا ”الشـــخص الذي يقول هذه الكلمات 
يجلـــس على مرحـــاض مطلـــي بالذهب، 
وزوجتـــه تحمل حقيبة بــــ50 ألف دولار، 

وهم من أثرياء العالم“.
أمّا المدون التركي يلديز، فقال ”انظر 
إلى ما يفعله الملوك والملكات والسلاطين 
الذين يعيشون في القصر من أجل البلد“.
وفي نوفمبر الماضـــي ألقى أردوغان 
باللـــوم على قـــوى خارجية، لم يســـمّها، 
في ما يخصّ ســـقوط الليرة، وتابع قائلا 
”هنـــاك عمـــلاء أجانـــب يهاجموننا، لكن 

مهمـــا فعلـــوا فلن نتخلى عـــن برنامجنا 
الاقتصادي“.

 بغداد – تعرضت زينب ابنة  قائد فيلق 
القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم 

سليماني لسخرية بالغة، بسبب هاتفها.
وكانــــت زينب تلتقط صــــورا تذكارية 
مــــع عدد مــــن النســــاء على هامــــش حفل 
تأبــــين لوالدهــــا أقيــــم فــــي بغــــداد، حين 
ظهر فــــي يدها جهاز آيفــــون الذي تنتجه 
شــــركة أبل الأميركية، وهو ما أثار دهشة 
وانتقادات نشــــطاء على مواقع التواصل، 
إذ كانــــت زينب قد انتهت لتوها من تهديد 
وتوعّد الأميركان الذيــــن أراقوا دم أبيها. 
وتســــتعمل زينب هاتف آيفــــون من طراز 
”بــــرو ماكــــس 13“ الأحدث، والــــذي يصل 

ثمنه إلى 1400 دولار أميركي.

 وسخر حساب أميركي ناطق بالعربية:

ولم تكن زينب سليماني معروفة حتى 
وفاة والدها قاسم سليماني الذي قتل في 
الثالث من يناير 2020 جراء ضربة أميركية 
بطائرة دون طيار فــــي بغداد. لكنها دعت 

منذ ذلك الحين مرارا إلى الانتقام.
ومنــــذ وفــــاة والدها -أبرز مهندســــي 
النفــــوذ الإيرانــــي في الشــــرق الأوســــط- 

أصبحــــت زينب ســــليماني أكثر حضورا 
في وســــائل الإعلام وخرجت إلى الأضواء 

لتدعو إلى الانتقام. وعلقت إعلامية:

وسخر ناشط إيراني:

وانتقد إعلامي:

وكتب مغــــردون أن الآيفون مخصص 
لالتقاط الصور لأجل إنستغرام. وافتتحت 
زينــــب حســــابا علــــى إنســــتغرام، لكنها 
سرعان ما أغلقتها. وسبق أن أثار المرشد 
علــــي خامنئي ســــخرية بالغة حين نشــــر 
تغريــــدة من هاتــــف آيفون في أغســــطس 
2020 دعا مــــن خلالها إلى عدم اســــتيراد 
”الهواتــــف الأميركيــــة الفاخــــرة“، ليتبين 
أن التغريــــدة كان مصدرها هاتف آيفون، 

بحسب ما ظهر في أسفلها.
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 الريــاض - تســـاءلت وزيـــرة الإعـــلام 
البحرينية الســـابقة ســـميرة رجب ”لأي 
الجبهتـــين، العرب أم إيـــران، تنتمي لها 
مجموعة إم.بي.سي السعودية“ وذلك ردا 
على تغطية قنـــاة العربية الحدث لمجزرة 

جبلة في العراق.
واســـتضافت القنـــاة المحلـــل الأمني 
فاضـــل أبورغيـــف الـــذي اتهـــم العائلة  
داعـــش،  لتنظيـــم  بالانتمـــاء  المغـــدورة 
لـ“تتبنـــى“ القناة بعدها الرواية وتنشـــر 
تغريدة على حسابها الرسمي على تويتر 
بعنوان ”روايـــات متضاربة حول مجزرة 

بابل في العراق.. أيها الأصح؟“.
وتعـــرف القنـــاة، وهـــي جـــزء مـــن 
الإعلاميـــة  ”أم.بي.ســـي“  مجموعـــة 
السعودية، وتأسست عام 2003 تزامنا مع 
الغزو الأميركي للعراق، دائما باستضافة 
بشـــتمه  المعـــروف  أبورغيـــف  المحلـــل 
للســـعودية والإســـاءة إليها في القنوات 

التي تدور في فلك إيران.
وغـــردت رجب على تويتـــر عن أملها 
فـــي أن ”لا يكـــون الجـــواب مـــع الحياد 
والموضوعيـــة لأنهما كذبة كبرى لا وجود 

لهما بتاتا في الإعلام“. وقالت:

وأجاب سعوديون عن تغريدة الوزيرة 
أنهم ”يتســـاءلون منذ سنوات ولم يجبنا 

أحد“. وقال مغرد متوجها لإدارة القناة:

فيمـــا اعتبر المديـــر التنفيـــذي لمركز 
جنيف الدولي للعدالة ناجي حرج:

وقال الإعلامي العراقي عمر الجنابي:

كما كتب الصحافي سفيان السامرائي:

واعتبـــر معلقـــون أن ”قنـــاة العربية 
والحـــدث ومجموعة أم.بي.ســـي بكاملها 
تردد ما يريده قادة الميليشيات في العراق 

المرتهنين بأمر إيران“. 

وأكد معلق:

يذكـــر أن قناة الحـــدث، أثارت موجة 
جـــدل واســـعة علـــى مواقـــع التواصل 
الاجتماعـــي خـــلال اليومـــين الماضيين، 
عقـــب خطأ فـــادح، على لســـان مذيعتها 
في خبـــر عن اليمـــن. ووصفـــت مذيعة 
قناة الحدث، زعيم الميليشـــيات الحوثية 
عبدالملـــك الحوثـــي بأنه ”رئيـــس وزراء 
اليمن“، خلال سردها تصريحات لرئيس 

الوزراء اليمني معين عبدالملك.
وتسببت القناة، في موجة كبيرة من 
الجدل، عقب نشـــرها الخبر، حيث طالب 
نشـــطاء وصحافيون الاعتذار عن الخطأ 
الكبيـــر. وقوبـــل الفيديو الذي انتشـــر 
بكثافـــة على مواقع التواصل بردود فعل 

ساخرة وواسعة.
ويقـــول مراقبـــون إن البعـــض مـــن 
الإعـــلام الســـعودي الخارجـــي مخترق 
اختراقـــا ممنهجا مـــن قبل أنـــاس لهم 
أجنـــدات مســـتقبلية. ويطالبـــون بفـــك 
الســـعودي  الإعـــلام  علـــى  الســـيطرة 
خصوصـــا والإعلام الخليجـــي عموما. 
وضـــرب بعضهـــم أمثلـــة تتجسّـــد في 
ســـيطرة كوادر لبنانية على مؤسســـات 

إعلامية ضخمة في الخليج.
ولا يـــزال تصريـــح وزيـــر الإعـــلام 
اللبناني الســـابق جورج قرداحي الذي 
وصـــف فيه الحـــرب الدائرة فـــي اليمن 
منذ ســـبع ســـنوات بـ“العبثيـــة“، مثيرا 
بذلك أزمة دبلوماســـية بين بيروت ودول 
خليجية، تداعياته السياســـية مستمرة. 
وكان قرداحـــي الذي يعـــود الفضل لأم.
بي.ســـي في صناعة نجوميّتـــه، قال في 
برنامج تنتجه شـــبكة الجزيرة القطرية 
تمّ تســـجيله قبل توليه منصبـــه، إن ما 
يفعلـــه الحوثيون ”دفـــاع عن النفس في 
مواجهة اعتداء خارجي تنفّذه السعودية 

والإمارات“.

وقبل شـــهر أثار عرض فيلم وثائقي 
عـــن الفنـــان جـــورج وســـوف المعروف 
بســـلوك شـــخصي مثير للجدل وبدعمه 
لحـــزب اللـــه اللبنانـــي جدلا ســـعوديا 
واســـعا بعد تداول مغردين مقطع فيديو 
وهو يكيـــل المديح  لـ“ســـلطان الطـــرب“ 
للأمين العام لحزب الله حسن نصرالله. 
واصفا إياه بأنه ”أشرف وأنبل إنسان“.
الذي بثته  وكان فيلم ”حكاية حسن“ 
قناة العربية قبل ســـنوات عن أمين عام 
حـــزب الله حســـن نصرالله أثـــار جدلا. 
واعتبـــر متابعون حينهـــا أن الفيلم كان 
”هدية مـــن القناة إلى حســـن نصرالله“ 

عمل على هندستها بحسن أو بسوء نية 
اللوبي اللبناني المتحكم بالقناة.

كما فجر فيلم ”الرحلة الأخيرة“ الذي 
يرصـــد هـــروب المدير الســـابق لتحالف 
”رينو – نيســـان“، كارلوس غصن، وبثته 
العام الماضـــي موجة  منصـــة ”شـــاهد“ 
انتقـــادات أيضا. وتســـاءل ســـعوديون 
حينها عـــن ســـبب ”تلميعـــه“، رغم أنه 
مطلوب قضائياً في اليابان؛ على خلفية 
اتهامـــات بالفســـاد والاختـــلال المالـــي 

واستغلال المنصب والنفوذ.

تويتر،  علـــى  ســـعوديون  ويطالـــب 
الموقع الأكثر استخداما في البلاد والذي 
يتشـــكّل فيه الرأي العام السعودي ككل، 
بإنهـــاء عقـــود الإعلاميـــين ”مزدوجـــي 
في مؤسسات الإعلام السعودية،  الولاء“ 
معتبرين أن تلـــك القنوات صنعت منهم 
نجوما، فيما هم يكنّون العداء للسعودية.

ويعتبر مغـــردون أن ”توطين الإعلام 
المحسوب على السعودية أصبح ضرورة 
قصوى، في ضوء التحديّات التي تواجه 

بلادهم“.
يذكر أن قنـــاة العربية بدأت في نقل 
بثها المباشـــر ابتداء من الخامس عشـــر 
مـــن ديســـمبر الماضـــي إلـــى العاصمة 

الســـعودية الريـــاض. وقـــال مذيع قناة 
العربية الســـعودي خالد مدخلي ”اليوم 
أصبحنـــا أقـــرب، وهـــي الكلمـــة التـــي 
تلخـــص وجودنـــا اليوم فـــي الرياض، 
واليوم العربية تبدأ خطوتها الأولى، في 

مشروع انتقالها إلى الرياض“.
وقال عاملون فـــي القناة إن ”هدفهم 
الأولي هو إنتاج 12 ســـاعة من البرامج 
الإخباريـــة مـــن العاصمـــة الســـعودية 
بحلول أوائل يناير 2022، على أن ينتهي 

الانتقال الكامل منتصف العام 2022“.
وشـــهد قطـــاع الإعـــلام الســـعودي 
نهضة جديدة تستعيد من خلالها المملكة 
إعلامها بحيث يتركز النشر والبث داخل 

حدود البلاد. 
لاســـتعادة  الريـــاض  وتســـعى 
الســـعودية  الإعلاميـــة  المؤسســـات 
المهاجرة، واستهداف القنوات والصحف 
جـــذب  بوســـائل  الدوليـــة  والإذاعـــات 
وضمانات من أجـــل دفعها للانتقال إلى 
”المدينة الإعلامية“، لكن يبقى استقطاب 
الكفاءات وضمان ولاءها في المؤسسات 
الإعلاميـــة هو الفيصل للدفاع عن وجهة 

النظر السعودية في الخارج.

أن تقنع أكثر 

لأي الجبهتين تنتمي قناة {العربية الحدث}: لإيران أم للعرب

الإعلام التركي للأتراك: كلوا البصل 

وتوقفوا عن أكل اللحم لإنقاذ الكوكب

 على الثأر لوالدها 
ّ

ابنة سليماني تحض

من هاتف آيفون أميركي

أخطاء القناة تغضب المتابعين وتفتح النقاش مجددا حول هوية القائمين على الإعلام السعودي

ــــــام الماضية بعدما وصفت  شــــــغلت قناة ”العربية الحــــــدث“ متابعيها في الأي
ــــــك الحوثي برئيس وزراء اليمن مثيرة بذلك ســــــخرية واســــــعة منها.  عبدالمل
وقبلها وصفت قتلى مجزرة جبلة في العراق بالإرهابيين متبنية رواية ”خبير 
أمني“ يعرف بشــــــتمه للســــــعودية ما جعل مراقبين يتســــــاءلون لأي الجبهات 

تنتمي القناة.

أونلاين

وزيرة الإعلام البحرينية 

السابقة سميرة رجب 

اعتبرت أن الحياد 

والموضوعية كذبة كبرى 

ولا وجود لهما في الإعلام

نتائج استطلاع للرأي 

أكدت أن اللحوم، خاصة 

اللحوم الحمراء، كانت 

الطعام الأكثر تفضيلا 

لدى الأتراك

@SameeraRajab
ــــــر، والعديد على  قد يجيب هذا الخب
شاكلته، على ســــــؤال خطير، يا ترى 
ــــــين تعمل قنوات مجموعة  لأيّ الجبهت
”أم.بي.سي“، مع إيران أم مع العرب؟ 
وأرجو ألاّ يكون الجواب (مع الحياد 
والموضوعية)، لأنهما كذبة كبرى، لا 
وجود لهما في الإعــــــلام بتاتا، كذبة 
تستعمل لإســــــكات الأغبياء، والأميين 

في شأن الإعلام“.

@NajiHaraj
ــــــاج الحــــــدث بالنســــــبة إلى هذه  تحت
أولا:  متلازمتين:  ــــــين  خطوت الجريمة 
ــــــا  ــــــذار عــــــن وصــــــف الضحاي الاعت
ــــــا: وضــــــع المحلل  ــــــين. ثاني بالإرهابي
ــــــف على  ــــــكاذب) فاضــــــل أبورغي (ال
القائمة السوداء التي يجب أن تضم 

كل من يروّج لجرائم الميليشيات..

@omartvsd
ــــــى الأخوة المســــــؤولين عــــــن ملف  إل
الإعلام في المملكة العربية السعودية، 
ــــــة.. تعرضت عائلة عراقية  بعد التحي
لجريمة إبادة على يد مجرمين ينتمون 
للقوات الرســــــمية، ودور الإعلام في 
مثل هكذا حدث جلل هو نقل الحدث 
دون التحيز للجاني، لكن ما قامت به 
قناتا (الحــــــدث والعربية) من تضليل 

يستوجب وقفة من قبلكم.

@SufianSamarrai
ــــــاة العربية ومديرهــــــا.. هذه  ــــــى قن إل
الجريمة الطائفية انكشــــــفت وتراجع 
الكاظمي واعتقل مرتكبوها واعترفت 
ــــــوا عائلة  حكومــــــة الطائفــــــة أنهم قتل
ـــــــ١٢ بينهم  ســــــنية بكامل أطفالهم ال
رضيع تحت شــــــعارات طائفية بدافع 
شــــــخصي ولم يكن داعشي مطلوب 

كما روجت قناتكم #مجزرة_جبلة.

@sorouhengineer9
إلى أنظار الأشقاء في المملكة العربية 
السعودية. هل تعلمون أن طاقم قناة 
العربية والحدث في العراق مجموعة 
طائفية مــــــن المرتزقــــــة ولاؤهم مطلق 
ــــــج الأكاذيب  ــــــران يقومــــــون بتروي لإي
والتســــــتر  للتغطية  الأخبار  وفبركــــــة 
على جرائم سفك الدم العراقي التي 
يتعرض لها تحديدا أهل السنة. بالله 

عليكم متى تتوقف هذه المهزلة؟

@AbdullaQrni
ــــــى  ــــــرد عل ــــــى ال عندكــــــم القــــــدرة عل
ــــــرة ولا مثل  استفســــــار معالي الوزي
العــــــادة بتحطــــــون راســــــكم تحــــــت 

@election2020P
زينب ابنة قاســــــم ســــــليماني تحمل 
الهاتف الأميركــــــي وتهدد في ذكرى 
مقتل والدها: أقــــــول للأميركان والله 

والله لن ننسى دماء والدي.

@ES_Nahari
زينب بنت قاســــــم ســــــليماني تحمل 
ــــــف الأميركي فــــــي ذكرى مقتل  الهات
والدهــــــا،  (...) مقاومــــــة لا تقتل ولا 

تنكّل إلا بالعرب الأبرياء.

@rezahajilou
ــــــب ســــــليماني الضرائب  دفعــــــت زين
ــــــى الحكومــــــة والجيش  مباشــــــرة إل
الأميركيين باســــــتخدام جهاز آيفون 

الذي اشترته.

alsaeedfajer
ــــــة زينب  بنت حجي  #قاســــــم_ خال

سليماني  أقلچ  #ذبي  (ارمي) الآيفون 
ــــــرا  أميركا  وإســــــرائيل   ــــــي بيدج ت الل
يعرفــــــون من هاللي ماســــــكته بإيدچ 
دقات قلبج ووين ترحين ووين تجين.. 
ــــــدچ وتفترين بيه  شــــــايله آيفــــــون بإي
وتريدين تنتقمين لأبوچ من الأمريكان 

امم  #ترجمولها_بالفارسي.

ــــــل النعامة!؟ وصفكــــــم للضحايا  التراب مث
الأطفال أنهــــــم إرهابيون دليل على أن الخط 
الصحافي بالكامــــــل عندكم مضروب ابتداء 
من مراســــــليكم فــــــي العراق وصــــــولا إلى 
الإعداد والتقديم خطكم في العربية مع من؟

الصورة أحلى من آيفون



 تونس - كشــــفت نتائج دراســــة وردت 
تحت عنوان ”جائحــــة كوفيد – 19 وتطور 
النوايا الهجرية لدى الأســــر التونســــية“ 
أن الخوف من المســــتقبل وفقــــدان الأمل 
فــــي التغيير عامــــلان يحفــــزان العائلات 

التونسية على الهجرة.
وبينت الدراســـة أن 70 فـــي المئة من 
العينـــة المســـتجوبة أقرت بـــأن الظروف 
الاقتصاديـــة فـــي الخـــارج أفضـــل وتعد 
من أهـــم العوامل المحفزة علـــى الهجرة. 
كمـــا بين 65 فـــي المئة من المســـتجوبين 
أن المســـتقبل مضمون أكثر فـــي الخارج 
و58 فـــي المئة منهم أظهروا أن مســـتقبل 
أطفالهم سيكون أفضل في بلد الاستقبال.

وأعد الدراسة عالم الاجتماع زهير بن 
جنات وأشــــرف عليها المنتدى التونسي 
خلال  والاجتماعية  الاقتصاديــــة  للحقوق 
الفتــــرة الممتــــدة بيــــن الخامــــس عشــــر 
مــــن يونيــــو والخامس عشــــر مــــن يوليو 
2021، أي بداية الارتفاع القياســــي لنسق 
العدوى وذروة التوتر السياســــي وتنامي 

التجمعات الاحتجاجية.
وأبــــرزت الدراســــة التي تــــم تقديمها 
خلال النصف الثاني من شــــهر ديســــمبر 
أن من أهم العوامل المحفزة على الهجرة 
العامل النفســــي المتمثل فــــي اليأس من 
تحسن حال البلاد والخوف من المستقبل 
وفقدان الأمل في التغيير والتضييق على 
الحريــــات والضغط العائلــــي والرغبة في 

تقليد الذين سافروا.
كمــــا بينت الدراســــة أن 9 فــــي المئة 
مــــن العينة المســــتجوبة التي تشــــمل 81 
ألف أســــرة موزعة على 7 أقاليم تونســــية 
-أي بمعــــدل 11600 أســــرة فــــي كل منطقة 
وأغلبيتهــــا تنتمي إلى الوســــط الحضري 
بنسبة تفوق 70 في المئة- غيروا نشاطهم 
المهني أثناء الجائحة لعدة أسباب أهمها 
غلق المؤسســــات بنســــبة تتجاوز 29 في 
المئة وتراجع المداخيل بنســــبة تفوق 27 
في المئة والطرد من العمل بنسبة تتجاوز 

12 في المئة.

وأشــــارت الدراســــة إلــــى أن 15 فــــي 
المئة من العينة المســــتجوبة أكدوا أنهم 
يتحدثــــون دائما مع أســــرهم عن الهجرة 
إلى الخارج مقابل أكثــــر من 58 في المئة 
منهــــم لا يتحدثون أبدا مع أفراد الأســــرة 

بخصوص الهجرة.
وتحتل فرنســــا النصيــــب الأوفر من 
أفضــــل بلــــدان الوجهــــة حســــب ترتيب 
أصحاب المشاريع الهجرية بنسبة تفوق 
28 في المئة، تليها إيطاليا بنســــبة 15 في 
المئة، فكندا بنسبة تتجاوز 13 في المئة، 
ثــــم ألمانيا بنســــبة تفوق 12 فــــي المئة، 
فدول الخليج بنســــبة تقارب 8 في المئة، 
ثم الدول الاسكندنافية (وتحديدا النرويج 
والســــويد والدنمــــارك) بنســــب متقاربة 
تجاوزت 7 في المئة وفق ما كشــــفت عنه 

الدراسة.

وأقرت الدراسة التي تهدف إلى تقييم 
تأثيــــر الجائحــــة على الأســــر التونســــية 
-وخاصة علــــى المســــتويين الاقتصادي 
والاجتماعــــي- وتحديــــد كيفيــــة تفاعــــل 
الأســــر مــــع الجائحة مــــن حيث أشــــكال 
واســــتراتيجيات  والتضامــــن  التأقلــــم 
المقاومــــة وتجاوز الصعوبــــات بأن أكثر 
مــــن 20 في المئة من المســــتجوبين أكدوا 
أنهــــم يتصلــــون بأحــــد مكاتــــب الهجرة 
للحصول علــــى عقد عمل، وهو ما يعد من 
أهــــم الوســــائل المزمع اعتمادهــــا لتنفيذ 
المشروع الهجري، يلي ذلك شراء عقد عمل 
عن طريق أصدقاء أو أقارب بنسبة تقارب 
19 في المئة، و15 في المئة يســــافرون إلى 

بلد لا يحتاجون فيه إلى تأشيرة.
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 القاهرة - منذ أن تزوجت آية محمد 
وهـــي تعاني من تدخـــلات والدة زوجها 
في حياتهما، تـــارة بتحديد المصروفات 
المنزليـــة وتـــارة أخرى بالإصـــرار على 
إبداء رأيها في كل ما يرتبط بحياتها مع 
شريكها وتحديد طريقة إنهاء الخلافات، 
ووصلـــت علاقتهـــا بزوجها إلـــى طريق 
مســـدود واضطرت إلى مغـــادرة منزلها 

لتقيم في بيت أهلها.
حاولـــت إقناع زوجهـــا بوجوب عدم 
التحـــدث إلى والدته عـــن حياتهما، لكنه 
كان دائم الشـــكوى إلى الأم على ســـبيل 
الفضفضـــة، وأصبـــح يتحـــدث معها في 
أدق تفاصيل الحياة الزوجية، وكلما وقع 
خلاف مع شريكته يطلب تدخل أفراد من 
عائلته ليكونوا حكما، ما اضطر الزوجة 
إلى استدعاء أســـرتها أيضا، الأمر الذي 

جعل حل الأزمات يزداد صعوبة.
قالـــت الزوجة المصرية لـ“العرب“ إن 
”تدخـــل الأهل فـــي حيـــاة الأزواج كارثة، 
لأن كل أســـرة تُملي شـــروطها بطريقة لا 
تناسب أحد الشـــريكين، وكثيرا ما تصل 
المشـــكلات إلى التعقيد، وتكـــون الأزمة 
الكبرى عندمـــا تحمل كل عائلة الضغينة 
والكراهية تجاه العائلة الأخرى، باعتبار 
أن كل واحـــدة منهمـــا تســـعى لإنصاف 

ابنها أو ابنتها“.
وتتمســـك آية بالانفصال عن زوجها 
أو تتعهـــد الأم وشـــقيقات زوجهـــا بعدم 
التدخـــل في حياتهما مرة ثانية، وبالمثل 
يتمسك الزوج بأن تكف أسرتها عن إقحام 
نفســـها في حياتـــه الزوجيـــة، ولا يزال 
الشـــريكان يعيشـــان بعيدا عن بعضهما 
البعـــض، كل واحد منهمـــا يحاول تبرير 

تدخلات عائلته.

حــــذّرت دار الإفتاء المصرية قبل أيام 
مــــن خطــــورة تدخــــلات الأهل فــــي حياة 
الزوجين بذريعة حــــل الخلافات بينهما، 
وقالت إنه وفق المشكلات التي ترد إليها 
النســــبة الأكبر من مسببات الطلاق تعود 
إلى تدخــــل العائلات بيــــن الأزواج، الأمر 
الــــذي أكدتــــه محاكم الأســــرة فــــي مصر، 

وشــــددت على ضرورة أن يحقق الزوجان 
الاستقلالية الكاملة عن الأهل.

يتســـلل الأهل إلى حياة الزوجين من 
خـــلال محاولة التدخـــل لتقريب وجهات 
النظر ومســـاعدتهما على حل مشكلة ما، 
خاصة في الســـنوات الأولى من الزواج، 
ثـــم تصبـــح حياتهمـــا وخلافاتهما على 
مـــرأى ومســـمع مـــن كل أفـــراد العائلة، 
ويســـتبيح الجميع التدخل ما يتســـبب 
في تفاقم المشكلات ووصولها إلى طريق 

مسدود.
الأزواج  مــــن  الكثيــــر  علــــى  ويعــــاب 
الســــماح لأفــــراد مــــن العائلــــة بالتدخل 
في حيواتهم بشــــتى الســــبل، بدعوى أن 
وجود طرف ثالث يســــهل على الشريكين 
مهمة حل المشــــكلة، دون أن يعوا بأهمية 
وصول الزوجين إلى الاستقلالية الكاملة 
بحياتهمــــا عن أي مؤثــــرات خارجية، من 
أقــــارب أو غربــــاء، إذا أرادا للعلاقــــة أن 

تستمر دون تهديد أو شرخ.
وكثيرا مــــا يكون الزوجــــان في حالة 
انسجام عاطفي، ومع أول تدخل من الأهل 
تتعقد العلاقة وتصبح على شفا الانهيار، 
فمن الطبيعي عندما تتدخل أسرة الشاب 
في أيّ مشكلة أن تساند الابن دون اكتراث 
بانعكاســــات ذلك على الزوجة، وقد تشعر 
بالتآمر ضدها أو إجبارها على نمط حياة 
لا تقبلــــه، وتضطر إلى التمــــرد. والعكس 

صحيح بالنسبة إلى أسرة الفتاة.
وتكمــــن المعضلة فــــي أن الأهل مهما 
كانــــت تدخلاتهــــم مبــــررة تظــــل نظرتهم 
إلــــى المشــــكلة أو طريقة حلها ســــطحية 
وتقليديــــة، وتتعقــــد الأزمة عندمــــا تُملي 
العائلــــة رأيها على الزوجين ولا تســــمح 
لهما بالرفض أو الوصول إلى حل وســــط 
بعيــــد عن الــــذي طرحه كبــــار العائلة، أو 

حتى العائلتان.
العلاقــــة  فــــي  متخصصــــون  ويــــرى 
الأســــرية أن الزوجين همــــا الأكثر تحملا 

بســــبب  علاقتهمــــا  تدهــــور  لمســــؤولية 
تدخــــلات الأهل، لأنهما ســــمحا بأن يكون 
بينهمــــا طــــرف ثالث يرســــم لهما مســــار 
حياتهما ويُحــــدد لهما المباح والممنوع، 
بغــــض النظر عــــن ظروفهما الشــــخصية 
وطبيعــــة العلاقة بينهما التي يفترض أن 

تكون شديدة الخصوصية.
وقال شــــريف العمــــاري، وهو مأذون 
الزوجيــــة  الاســــتقلالية  إن  شــــرعي، 
الشــــريكان  يضعــــه  الــــذي  والدســــتور 
لحياتهما منــــذ البداية حائط الصد الأول 
لمنــــع أي تدخلات عائلية بين الشــــريكين 
إلا إذا وصلت العلاقة إلى طريق مسدود، 
أما الخلافات الجوهرية -مثل التي تتعلق 
بالســــلوكيات والماديــــات وغير ذلك- فلا 
يجب أن تكون مدعاة لتدخلات عائلية من 

أي نوع.
وأضاف لـ“العرب“ أن ”اقتناع الأســــر 
بــــأن التدخل في حيــــاة الزوجيــــن يمنع 
المشــــكلات هو قمة الخطأ، لأن ذلك يقود 
الشــــريكين أو أحدهمــــا إلى الاســــتقواء 
بعائلته، وتصبح العلاقة أقرب إلى ساحة 
حرب يسعى كلاهما لكسبها، كما أن إملاء 
الشــــروط على الزوجين يغــــذي الكراهية 
ويشــــعر كلاهمــــا بأنه يعيش في ســــجن 

ويرى الطلاق وسيلة للتحرر“.
وقد تقحم العائلات نفســــها في حياة 
الزوجيــــن خــــلال الســــنوات الأولــــى من 
العلاقــــة بدعوى أن الشــــريكين لا يملكان 
خبرة ســــابقة فــــي إدارة العلاقة الزوجية 
وحل الخلافــــات، وبالتالي هما في حاجة 
دائمــــة إلــــى الوصايــــة، رغــــم أن التربية 
القائمــــة على الاســــتقلالية هــــي الأنجح، 
وكف الأسر عن التحكم في قرارات الأبناء 
هو الســــبيل الأمثــــل لإدارة حياتهما بما 

يناسبهما.
وتكمــــن مشــــكلة الكثيــــر مــــن الآباء 
فــــي أن تدخلاتهــــم تكون وفــــق قناعاتهم 
الشــــخصية، وقراراتهم نابعة من الحقبة 

والظــــروف  عاصروهــــا  التــــي  الزمنيــــة 
الاجتماعيــــة التي تكون أســــيرة للعادات 
والتقاليــــد والأعــــراف دون إدراك لتغيــــر 
الزمن والأجواء والسمات الذاتية للأبناء، 
فيصــــدرون أحكامهــــم بطريقــــة تعجيزية 
وبشكل قد يهدد العلاقة، وعلى رأسها أن 

تكون الزوجة مجرد خادمة، لا شريكة.
ورأت هالة حماد، استشارية العلاقات 
الأســــرية وتقويــــم الســــلوك بالقاهرة، أن 
جفاء العلاقة بين الشريكين كثيرا ما يبدأ 
بتدخل الأهــــل في حياتهما الشــــخصية، 
والمعضلة أن الظروف المعيشية الصعبة 
التي يكابدها الزوجان في بداية حياتهما 
تدفع بعض الأســــر إلــــى التدخل الفج من 
خلال فــــرض الــــرأي والتحكم في شــــكل 
الحيــــاة الزوجيــــة برمتها عندمــــا يكون 
الشريكان أســــيريْن للمساعدة المالية من 

قبل العائلة.
أن ”تدخل الأهل  وأكــــدت لـ“العــــرب“ 
الأطــــراف،  كل  بيــــن  الضغينــــة  يكــــرس 
الزوجيْــــن وعائلتيهما، والحــــل أن يكون 
هنــــاك اتفاق بين الشــــريكين منــــذ اليوم 
الأول على حــــل مشــــكلاتهما بطريقتهما 
الخاصــــة، مــــع إحاطة علاقتهما بســــرية 
تامة وعدم الســــماح لأي طــــرف بالتدخل 
ســــلبا أو إيجابــــا، لأن تقديــــس الزوجين 
للخصوصية هو الأساس الذي تُبنى عليه 
العلاقة الصلبة، وهذه لا تنهار بسهولة“.

ومهما كانــــت نوايا الأهــــل طيبة في 
التدخل فإن كشــــف عيــــوب كل طرف أمام 
الأســــرة من جانب أحد الشــــريكين يكون 
الشــــرخ الــــذي يهــــدد العلاقة مســــتقبلا، 
لذلــــك يتوجــــب علــــى العائلــــة الكف من 
تلقاء نفســــها عن التدخــــل، كم ينبغي لها 
أن تقوم بتوعيــــة الزوجين بأن الخلافات 
أمر طبيعي ليتعــــرف كلاهما على الآخر، 
مع وجوب تدريبهما على كيفية إدارة هذه 
الخلافات بطريقة راقية واستثمارها لمد 

جسور التواصل بين الطرفين.

 سان فرانسيسكو (الولايات المتحدة) 
- أشـــارت دراســـة جديدة إلى أن الذهاب 
يوميا إلى قاعات ممارسة الرياضة ليس 
له التأثيـــر الإيجابي الذي تحدثه الحركة 

المنتظمة على مدار اليوم.
ويقول معدو الدراســـة إن الأشخاص 
الذين يختارون ممارســـة نشـــاط منتظم 
داخل قاعـــات الرياضة قـــد يكونون أقل 

لياقة من الذين يتحركون طوال اليوم.
وقـــال جايســـون فانينـــج، الأســـتاذ 
بقسم الصحة وعلوم الرياضة في جامعة 
ويك فورســـت بنورث كارولينا والباحث 
الرئيســـي في الدراســـة، ”التحدي الأكبر 
الذي نستشعره هو الميل إلى القيام بما 
نســـميه البديل“، بحسب ما أورده موقع 

”هيلث لاين“ الإلكتروني.

إن  وقـــال فانينـــج لـ“هيلـــث لايـــن“ 
”البديل هو أن يمارس الشـــخص النشاط 
المنتظـــم في قاعة الرياضـــة، ثم يعوض 
ذلـــك بطريقة ســـلبية؛ حيث يشـــعر بأنه 
نجـــح بالفعل في تمرينـــه اليومي وحقق 

هدف التحكم في الوزن“.
وأضـــاف فانينج ”عندمـــا تحل فترة 
قصيرة من النشاط المكثف محل الأنشطة 
المنتظمة، مثل تمشـــية الكلب، وغير ذلك 
مـــن الأنشـــطة“ يمكن أن يـــؤدي هذا إلى 
عودة زيادة الوزن وكذلك خســـارة الكتلة 

العضلية.
وتتبعت الدراســـة كبار الســـن الذين 

يفقدون وزنا بشكل فعال.
ووجد الباحثون أن الأشخاص الذين 
شـــاركوا في العديد من الأنشطة قصيرة 

المدد التي أبقتهم في حالة حركة منتظمة 
طـــوال اليوم كانـــوا أقل عرضـــة لزيادة 

الوزن بمجرد أن خفّضوا أوزانهم قليلا.

ولم يكن أداء الأشخاص الذين شاركوا 
-مثــــل حصص  فــــي تماريــــن ”منتظمة“ 
التدريــــب داخل قاعــــات الرياضة- جيدا، 

ليس لأن تلك الحصص لم تكن صحية أو 
نافعة وإنما لأن كبار السن اكتفوا بها.

وقال فانينج إن الشخص يفقد الكتلة 
العضليـــة بالتزامـــن مـــع فقـــدان الوزن، 
وعندمـــا يكتســـبه بعد فتـــرة قصيرة من 
فقدانه غالبا لا تعود تلك الكتلة العضلية 
كما كانت ســـابقة، مما يترك كبار الســـن 
أقـــل لياقـــة بدنية ممـــا كانـــوا عليه قبل 

خفض الوزن.
وذكـــر فانينـــج أن الدراســـة تدعم ما 
كان يعتقـــده كثيـــرون مـــن أن التدريبات 
الرياضيـــة القصيـــرة لاتـــوازي فوائدها 
النشـــاط المنتظم ، مضيفا ”من الواضح 
أن النشـــاط البدنـــي دواء فعّـــال وناجع 
. وبالتحـــرك طـــوال اليـــوم نحصل على 

الجرعة المناسبة لنا“.

ممارسة كبار السن أنشطة يومية أنفع من أدائهم 

تمارين منتظمة

يذهب استشاريو العلاقات الزوجية 
ــــــى أن أحد أبرز أســــــباب انهيار  إل
العلاقــــــة الزوجية هــــــو تدخل أفراد 
ــــــة الزوجــــــين في مشــــــاكلهما،  عائل
ويرى المتخصصــــــون أن ذلك يفتح 
الباب أمام تضخم المشــــــاكل ويزيد 
من تعقيدهــــــا عوض حلها. وينصح 
ــــــة  الزوجي العلاقــــــات  استشــــــاريو 
العائلتين بالكف من تلقاء نفســــــهما 
ــــــف الزوجين بأن  عن التدخل وتثقي
الخلافــــــات أمــــــر طبيعــــــي ليتعرف 

كلاهما على الآخر.

تدخل العائلة في حياة الزوجين 

ضرورة أم مقدمة للطلاق

الزوجان باستطاعتهما حل مشاكلهما بمفردهما

اليأس من تحسن الأحوال يدفع التونسيين للتفكير في الهجرة
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في المئة من العينة المستجوبة 

أقرت بأن الظروف الاقتصادية 

في الخارج أفضل من تونس 

الكثير من الأزواج يعاب

عليهم السماح لأفراد

من العائلة بالتدخل في

حياتهم بدعوى أن ذلك

ل حل المشكلة
ّ

يسه

حلول النشاط المكثف 

محل الأنشطة المنتظمة، 

يمكن أن يؤدي إلى عودة 

زيادة الوزن وخسارة 

الكتلة العضلية

الخوف من المستقبل 
يحفز العائلات التونسية 

على الهجرة

 دارمشــتات (ألمانيا) - أوردت بوابة 
أن زبـــدة المانجو  الجمال ”هـــاوت.دي“ 
تعد بمثابة ســـر صحة وجمال البشـــرة 
والشـــعر لأنها غنية بمضادات الأكســـدة 
 -“E“و “A” والفيتامينـــات -مثل فيتامين

والأحماض الدهنية الأساسية.
وأوضحـــت البوابة الألمانية أن زبدة 
المانجـــو تعمـــل علـــى ترطيب البشـــرة 
وتمنحهـــا ملمســـا مخمليـــا وتحميهـــا 

من أضرار العوامل البيئية 
الضارة مثل الأشعة 

فوق البنفسجية 
والتلوث البيئي، 

والتي تتسبب 
في الشيخوخة 
المبكرة وظهور 

التجاعيد 
والخطوط 

الدقيقة، فضلا 
عن أنها لا 

تتسبب في 
انسداد 
المسام.

وأضافت 
”هاوت.دي“ 

أن زبدة 

المانجـــو تحمـــي الشـــعر مـــن الجفاف 
والتقصف ومن أضرار المؤثرات البيئية 
وأجهـــزة التصفيف مثل مجفف الشـــعر 
ومكـــواة فـــرد الشـــعر، فضلا عـــن أنها 
تعمـــل على تهدئة فروة الرأس المتهيجة 

وتحارب قشرة الرأس.
وزبــــدة المانجو هي نــــوع من أنواع 
الدهون النباتية الطبيعية. يتم استخراج 
هــــذه الزبدة وتصنيعها من خلال إخضاع 
المحتويــــات الداخلية لبــــذور المانجو 

لعمليات الضغط البارد.
وتتخذ زبدة المانجو عادة 
قواما شبه صلب، ولكنها 
تذوب بمجرد ملامستها 
للجلد. ولزبدة المانجو 
لون أبيض فاتح، أما 
مذاقها ورائحتها فلا 
يشبهان مذاق ورائحة 
المانجو المألوفة.
وقد تكون لهذه الزبدة 
فوائد عديدة محتملة 
للبشرة تحديدًا، 
كما قد يكون 
لها بعض 
الفوائد 
الصحية.

زبدة المانجو.. 

سر جمال البشرة والشعر

جمال 

الزوجان يتحملان مسؤولية تدهور علاقتهما لإدخالهما طرفا ثالثا

العوامل البيئية ر
مثل الأشعة

فسجية 
البيئي، 
سبب
خوخة

وظهور 

ط
فضلا

لا 
ي

فت
ي“ 

المانجو المحتويــــات الداخلية لبــــذور
لعمليات الضغط البارد.

وتتخذ زبدة المانجو عادة
قواما شبه صلب، ولكنها
تذوب بمجرد ملامستها
للجلد. ولزبدة المانجو
لون أبيض فاتح، أما
مذاقها ورائحتها فلا
يشبهان مذاق ورائحة
المانجو المألوفة.
وقد تكون لهذه الزبدة 
فوائد عديدة محتملة 
للبشرة تحديدًا، 
كما قد يكون 
لها بعض 
الفوائد 
الصحية.



 ساو تومي – يفتخر المهندس الزراعي 
بنكهـــة  كورالـــو  كلاوديـــو  الإيطالـــي 
الشـــوكولاتة التي ينتجها في الأرخبيل 
الأفريقي الصغير ساو تومي وبرينسيب، 
وهي واحدة من أفضل الأنواع في العالم، 
انطلاقاً من حبـــوب الكاكاو التي تحُصَد 

من مزارعه في جزيرة برينسيب.
لكـــن لا أحـــد ممـــن يتذوقـــون هـــذه 
الشوكولاتة يفكر في الظروف التي يُزرع 

ويحصد فيها الكاكاو.
كان الأرخبيـــل الناطـــق بالبرتغالية 
أول منتـــج للـــكاكاو فـــي نهايـــة القرن 
التاســـع عشـــر، غير أنه فقد كل إنتاجه 
تقريبـــاً في النصـــف الثاني مـــن القرن 
العشـــرين. ويسعى بعض رجال الأعمال 
اليـــوم لإحيـــاء هـــذا القطاع مـــن خلال 

التركيز على الشوكولاتة الفاخرة.

وأوضح الفرنســــي جان ريمي مارتان 
الذي استحوذ قبل نحو عشر سنوات على 
مزرعــــة قديمــــة في ديوغو فاز في شــــمال 
جزيرة ســــاو تومي وأطلق مع ابنه علامة 
شوكولاتة تحمل الاسم نفسه أن ”التركيز 

على الجودة هو الخيار الوحيد للبقاء“.
وعلـــى منحـــدرات بركان قـــديم يطل 
علـــى المحيط الأطلســـي، ينمـــو الكاكاو 
تحـــت مظلة مســـاحتها 420 هكتـــاراً في 
قلـــب الطبيعة الخصبـــة، بفضل نباتات 
أتى بهـــا البرتغاليون فـــي القرن الثامن 
عشر. وتســـتحيل المكننة في هذا الموقع، 
فيما لا تتطلب التربة الخصبة أي أسمدة 

أو مبيدات.
ويعيـــش عمال حقـــول الـــكاكاو في 
ظـــروف حياتيـــة صعبـــة فـــي الغالـــب، 

فإلى جانب شـــجرات الـــكاكاو التي يبلغ 
ارتفاعها مترين أو ثلاثة والتي تنمو في 
ظل أشجار أخرى، تقوم النساء والأطفال 
بكســـر وإفراغ ثمرات الكاكاو، الشـــبيهة 
بحبات الكمثـــرى الكبيرة والتي تحتوي 

على حبات فول الكاكاو اللزجة.
وينقل الرجـــال حبات فـــول الكاكاو 
البيضـــاء إلـــى أحواض خشـــبية كبيرة 
لتجفيفها تحت أوراق شجر الموز. وبعد 
نحو اثني عشر يوما تقوم النساء بفرزها 
وتصنيفهـــا تبعـــا لنوعيتهـــا. وعندمـــا 
تجـــف تماما تصبح حبات فـــول الكاكاو 
كســـتنائية اللـــون فتخـــزن فـــي أكياس 

الخيش قبل نقلها إلى ساو تومي.
وشـــرح مارتـــان أن ”زراعـــة الكاكاو 
وحدهـــا لا يمكـــن أن تغطـــي التكاليف“. 
مشروعه  وأضاف أن ”ضمان اســـتدامة“ 
كان يســـتلزم الاســـتفادة ”مـــن القيمـــة 
المضافة للشـــجرة وصولاً إلـــى بيع لوح 
الشـــوكولاتة، بحيث تكون عملية تحويل 

المحصول داخلية“ بكل مراحلها.
وقـــال ”انتقلنـــا بالتالـــي مـــن نظام 
الزراعـــة الأحادية الذي يحـــدد بموجبه 
الـــكاكاو،  أســـعار  العالميون  المشـــترون 
إلى التحكم التام بأســـعارنا والاستفادة 
من الـــكاكاو الذي ننتجه ضمن سلســـلة 

القيمة“.
وأدى ذلـــك إلى ترســـيخ شـــوكولاتة 
”ديوغـــو فـــاز“ لمكانتهـــا على المســـتوى 
الدولـــي، فحصلت على عدد من الجوائز، 
وســـمحت الأرباح المحققة من التصنيع 

والبيع بدعم تعزيز الإنتاج.
ويعمـــل اليـــوم نحـــو 250 شـــخصاً 
جميعهـــم تقريبـــاً مـــن ســـاو تومي في 
الشـــركة التي تســـعى لتنويـــع إنتاجها 
وتكرار نموذج الكاكاو في مجالي زراعة 
الفواكه والفانيليـــا وتحويل محاصيلها 

إلى حلويات أو كحول.
ونجـــح كلاوديو كورالـــو في الرهان 
نفســـه، فهـــذا الإيطالـــي من فلورنســـا 
المتخصـــص فـــي القهوة والذي يعشـــق 
أفريقيـــا، كان رائـــدًا في الســـعي لإنتاج 
كاكاو ممتـــاز فـــي ســـاو تومـــي حيـــث 

اســـتقر مطلع تسعينات القرن العشرين.
وقـــال ”أنـــا لا أحـــب الشـــوكولاتة“. 
ومع ذلـــك يعترف زملاؤه في القطاع بأن 
الشوكولاتة التي ينتجها هي من الأفضل 
في العالم. وهو ركّز على اكتشـــاف أصل 
مرارة الكاكاو فـــي مختبريه، أي مزرعته 

في برينسيب ومعمله في ساو تومي.
وتمثلـــت فلســـفته فـــي ”اســـتخدام 
ســـعياً  حصـــراً“  الطبيعيـــة  المنتجـــات 

لـ“الانسجام التام مع البيئة“.
الشـــوكولاتة  تصبـــح  أن  وبمجـــرد 
الصعوبـــة  ”تكمـــن  للتـــذوق  جاهـــزة 
الرئيســـية فـــي التصديـــر“، لأن المتاعب 
اللوجســـتية شـــائعة في هـــذه الجزيرة 
الواقعة في وســـط أفريقيا على مســـافة 
أكثـــر مـــن 300 كيلومتـــر مـــن الســـاحل 

الغابوني للقارة.

ويبلـــغ ثمـــن لـــوح الشـــوكولاتة في 
الأرخبيـــل الصغير بعـــض اليوروهات، 
للســـكان  كماليـــة  ســـلعة  يجعلـــه  مـــا 
المحليـــين وأطفالهم نظرا إلـــى أن الحد 
الأدنى للرواتب لا يكفـــي لمتطلبات كامل 

الشهر.
والوسيلة الوحيدة المتوفرة للأطفال 
لتذوق طعم الشـــكولاتة هي مضغ عيدان 
قصب السكر أو قضم حبات فول الكاكاو 
المجففـــة، ما يترك أثـــر مذاق خفيف على 

اللسان.
ويقول الفتى جوزيه فرحا ”لم أتناول 

الشوكولاتة مطلقا لكني أعرف مذاقها“.
وتمتد جذور إنتاج الكاكاو في تاريخ 
ساو تومي وبرينسيب. ففي نهاية القرن 
التاســـع عشـــر كان الأرخبيل أكبر منتج 
في العالم، وكانـــت محاصيله تبلغ نحو 

35 ألـــف طـــن ســـنوياً. ودفع المســـتعمر 
البرتغالـــي الآلاف مـــن المهاجريـــن مـــن 
الرأس الأخضـــر وأنغولا وموزمبيق إلى 
العمـــل في هـــذه المزارع فـــي ظل ظروف 

صعبة للغاية.
لكن بعد الاســـتقلال عام 1975 ”غادر 
البرتغاليـــون بخبرتهـــم، وفتكت الأوبئة 
بالكاكاو وأعادت الدولة توزيع الأراضي 
على الموظفين الســـابقين دون أي إشراف 
فانهـــار الإنتاج“، على مـــا روت المؤرخة 
ماريـــا نـــازاري ســـيتا من جامعة ســـاو 

تومي.
وقـــال رئيس جمهورية ســـاو تومي 
كارلوس فيلا نوفا ”اقتصادنا كله يعتمد 
علـــى الـــكاكاو وكل الســـكان مرتبطون 
بطريقة أو بأخرى بـــه“. وأضاف ”باتت 
لدينا اليوم المهارة اللازمة التي تتيح لنا 

معرفـــة المنتج جيـــداً (…) وفي الاقتصاد 
المعولـــم يجب أن نعطيـــه قيمة مضافة. 
ينبغـــي التركيز على الجـــودة. وبفضل 
توســـيع عمليـــات تصنيـــع المحاصيل، 
عاود القطـــاع النمو وأصبح مســـتقبله 

واعداً“.
ويؤكـــد تقريـــر اليونيســـف للســـنة 
الماضيـــة بـــأن ”عـــدد الأطفـــال العاملين 
بمزارع الكاكاو فـــي أفريقيا زاد بـ21 في 
المئة خـــلال ســـنة 2020، وهذه النســـبة 
مرجحة للاتســـاع مع استمرار إجراءات 
الإغلاق وانعـــدام الأمن الاقتصادي الذي 
صاحب تفشـــي وباء كورونـــا“، في حين 
تبقى جهود المهتمين ســـواء الحكوميين 
أو كبـــار مصنعي الشـــوكولاتة أو حتى 
اليونيســـف محـــدودة فـــي التعاطي مع 

المشكلة.
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 غزة (فلسطين) – لساعات طويلة يوميا 
تجلس مجموعات من الطــــلاب والطالبات 
على مقاعد لتلقي دورات مختلفة في صنع 
وتقديم الطعام بشكل احترافي في أكاديمية 
”سمايل كتشــــن“، أول أكاديمية متخصصة 

لتعليم فنون الطهي في قطاع غزة.
ويلتحق المتدربــــون بالأكاديمية التي 
أنشــــئت في العام 2017 من قبل زوجين في 
غزة لتعلم فنون الطهي الشرقي والغربي، 
فــــي محاولة لفتــــح مشــــاريع خاصة بهم 
للتغلــــب علــــى الظــــروف الصعبــــة التي 
يعيشــــونها في القطــــاع المحاصر من قبل 

إسرائيل منذ قرابة 15 عاما.
ونجحت الأكاديمية التــــي كان يهدف 
القائمون عليها في البداية لتعليم الآخرين 

كيفيــــة طهي أنــــواع مختلفة مــــن الطعام 
داخل المنزل باســــتخدام مكونات طبيعية 
وعضويــــة على مدار الأعــــوام الماضية في 
تخريج الآلاف من المنتسبين لها وأصبحت 

علامة تجارية في القطاع.
وتتنــــوع الــــورش التعليميــــة داخــــل 
الأكاديمية الحائزة علــــى اعتراف من قبل 
وزارة العمل الفلسطينية في غزة ومنظمة 
الصحة العالمية ما بين ورشة عمل تستمر 
6 ســــاعات مقابــــل 10 دولارات أميركيــــة، 
وورشــــة عمل لـ3 شهور مقابل 150 دولارا، 

ودبلوم مهني سنوي 500 دولار.
ويقول أحمد طه مؤســــس الأكاديمية 
برفقــــة زوجته نــــور البطة بينمــــا انتهى 
للتــــو من إلقاء محاضــــرة نظرية لعدد من 

الطالبــــات، لوكالــــة أنباء (شــــينخوا)، إن 
الأكاديمية تســــتقبل العشرات من الطلاب 
والطالبــــات يوميــــا للالتحــــاق بها كونها 
تســــاعدهم في العثور على مهن مناســــبة 

سواء في غزة أو الخارج.
ويضيــــف طه، الــــذي يرتــــدي معطفا 
وطاقيــــة بيضاء على رأســــه، أن نحو 750 
متدربــــا التحقــــوا فــــي ورش العمل التي 
نفذتها الأكاديمية فــــي عامها الأول، ولكن 
الآن ينضــــم أكثر مــــن 3500 طالب وطالبة 
يتعلمون طهي أنواع مختلفة من الأطباق 

الشرقية والغربية والحلويات.
ويتابع الرجــــل البالغ مــــن العمر (45 
عامــــا) بينمــــا يلتف عــــدد مــــن الطالبات 
حوله، أن المطابخ الفلســــطينية والصينية 

والفرنســــية والإيطالية والعربية وغيرها 
ضمــــن برامج الدورات التــــي يتم تنفيذها 
داخــــل الأكاديميــــة عبــــر دروس نظريــــة 

وعملية.
ولا يقتصــــر عمل المدربــــين على تعليم 
الطــــلاب كيفية صنــــع الطعام بــــل طريقة 
تقديمــــه للآخريــــن أيضا بنــــاء على آداب 
السلوك، وهذا يشــــجع بعض الطلبة على 
المشاركة في المســــابقات المحلية والعربية 

والحصول على جوائز.
وبمجــــرد تخرج الطلاب من المدرســــة 
ينضــــم بعضهــــم إلــــى المطاعــــم المحليــــة 
ويفضل آخرون الســــفر من غزة للالتحاق 
بالمطاعم في الــــدول الأوروبية، بينما يبدأ 
البقية فــــي إنشــــاء مشــــاريعهم الخاصة 

لكسب المال.
ومــــن بــــين الطلبــــة الذيــــن التحقــــوا 
بالأكاديمية لتحســــين مهاراتهم في الطبخ 
وتنمية موهبتهم منذ أعوام أملا في عمل 
مشــــروع خاص بهــــم لدر الدخــــل عليهم، 

كانت الشابة الفلسطينية منال الخطيب.
وتقــــول الخطيب بينما تقــــف بجوار 
زميلاتهــــا لبدء تحضير وجبــــة طعام، إن 
التحاقهــــا بالأكاديمية كان بهــــدف تنمية 
هوايتهــــا فــــي طهــــي الطعــــام والأنــــواع 
المختلفة خاصة الغربية منها كالحلويات.

واعتادت الشابة التي بدت الابتسامة 
علــــى وجهها علــــى طهي أنــــواع مختلفة 
مــــن الطعام فــــي منزلها، خاصــــة الكعكة 
الإســــفنجية لكــــن كافة محاولاتهــــا باءت 

بالفشل، ما دفعها للالتحاق بالأكاديمية.
وتأمــــل الخطيــــب فــــي التخــــرج من 
الأكاديمية بعــــد إتقان صنــــع كافة أنواع 
الطعام خاصة الحلويات من أجل تطبيقها 
في المنزل والتقاط صور لها ونشرها على 
موقــــع التواصــــل الاجتماعي (فيســــبوك) 
لجذب الزبائن، مشــــيرة إلى أن المشــــروع 

سيكسبها بعض المال لمساعدة زوجها في 
النفقات اليومية.

أما الشــــاب علي المجايــــدة من مدينة 
فالتحــــق  القطــــاع  جنــــوب  خانيونــــس 
بـ“ســــمايل كتشن“ لتعلم أساليب تحضير 
الطعام والشراب وتقديمه للزبائن بطريقة 

لبقة وضمن البروتوكولات المعترف بها.
ويقول المجايدة البالــــغ من العمر (27 
عاما) والذي يعمل مســــاعد طاه في مطعم 
محلــــي فــــي مســــقط رأســــه إن الالتحاق 
بالأكاديميــــة ”شــــيء إيجابــــي ويكســــب 
المتدرب خبــــرة كبيرة خاصة في حال أراد 

فتح مشروع خاص به“.
وبالإضافة إلى مســــاعدة الآخرين في 
توفيــــر فرص عمل لهــــم، عملت الأكاديمية 
على مشاركة عدد من طلابها في المسابقات 

العربية المتخصصة في الطبخ.
إن  الأكاديميــــة  مؤســــس  ويقــــول 
العــــام الماضي نجح أربعة من الطلاب 
في انتــــزاع خمس ميداليــــات، منها 
الفضية والذهبية في مسابقة أقيمت 
في دبي، مشيرا إلى أن كثيرين آخرين 

مســــابقات  فــــي  سيشــــاركون 
ســــتقام فــــي الجزائر 

والمغرب وتركيا.
ويعتقد طه وطلابه 
أن غزة ستتمتع يوما 

ما بحياة سلمية 
وآمنة، مما سيسمح 
باستعادة السياحة 

مرة أخرى إلى 
القطاع الساحلي، 

ما سيدفع إلى توفير 
عشرات الآلاف من فرص 

العمل للناس.
ويشير طه إلى أن 

الأكاديمية تقوم بإعداد جيش 

مــــن الطهــــاة والعاملــــين في هــــذا المجال 
الذين سيشــــاركون فــــي أعمالهم بمطاعم 
غزة بالإضافة إلى أماكن ســــاحلية أخرى 

حول العالم.

وكان القطاع الساحلي منذ العام 1993 
حتــــى 2005 منطقــــة مفتوحة مما يســــمح 
لسكان غزة والأجانب بالتنقل من وإلى 
القطــــاع بحريــــة، إلا أن كل شــــيء 
تغير إثر ســــيطرة حركة المقاومة 
الإســــلامية (حماس) على القطاع 
في العام 2007 ما تســــبب بفرض 

إسرائيل لحصار مشدد عليه.
ومع ذلك يطمح طه إلى 
استعادة وقف إطلاق النار 
الحقيقي في القطاع 
قريبا وإنهاء الحصار 
الإسرائيلي المفروض 

على القطاع منذ 
قرابة 15 عاما من أجل 
السماح لسكان غزة 
بالعيش عند مستوى 

مستقر مرة أخرى.

{سمايل كتشن}.. أول أكاديمية لفنون الطهي في غزة

بوابة العمل 

{جزيرة الكاكاو} أرخبيل أفريقي صغير ينتج شوكولاتة 

فاخرة بطعم {العرق}
ون لينعم الأغنياء بلذة المذاق

ّ
فقراء ساو تومي وبرينسيب يكد

يتوجه مســــــتثمرون إلى الأرخبيل الأفريقي الصغير ساو تومي وبرينسيب 
لإنتاج الأنواع الفاخرة من الشوكولاتة على عين المكان بأيدي سكان المنطقة 
الذين يكابدون أثناء حصاد الكاكاو في ظروف عمل صعبة وبرواتب زهيدة، 
إضافة إلى ارتفاع عمالة الأطفال الذين أجبرتهم الظروف الاقتصادية على 

ترك مقاعد الدراسة.

شهادة تمكن الطلاب 

من العمل في  المطاعم 

المحلية أو في الدول 

الأجنبية، بينما يختار آخرون 

بعث مشاريعهم الخاصة

عدد الأطفال العاملين 

بمزارع الكاكاو في 

أفريقيا زاد بـ٢١ في المئة 

خلال سنة ٢٠٢٠ وفق 

 كنز شحيح على أهلهتقرير اليونيسف

بــــة الذيــــن التحقــــوا
ين مهاراتهم في الطبخ 
ذ أعوام أملا في عمل 
ـم لدر الدخــــل عليهم،
طينية منال الخطيب.

ب بينما تقــــف بجوار 
ضير وجبــــة طعام، إن 
ية كان بهــــدف تنمية 
ي الطعــــام والأنــــواع
ربية منها كالحلويات.

 التي بدت الابتسامة 
 طهي أنــــواع مختلفة 
نزلها، خاصــــة الكعكة
افة محاولاتهــــا باءت 

لالتحاق بالأكاديمية.
ـب فــــي التخــــرج من 
ان صنــــع كافة أنواع 
ويات من أجل تطبيقها 
صور لها ونشرها على 
لاجتماعي (فيســــبوك) 
ـيرة إلى أن المشــــروع

على مشاركة عدد من طلابها في المسابقات
الطبخ. العربية المتخصصة في

إن  الأكاديميــــة  مؤســــس  ويقــــول 
العــــام الماضي نجح أربعة من الطلاب 
انتــــزاع خمس ميداليــــات، منها  في
الفضية والذهبية في مسابقة أقيمت 
في دبي، مشيرا إلى أن كثيرين آخرين 

مســــابقات  فــــي  سيشــــاركون 
ســــتقام فــــي الجزائر

والمغرب وتركيا.
ويعتقد طه وطلابه
أن غزة ستتمتع يوما 

ما بحياة سلمية 
وآمنة، مما سيسمح 
باستعادة السياحة 

مرة أخرى إلى 
القطاع الساحلي، 
ما سيدفع إلى توفير

عشرات الآلاف من فرص 
للناس. العمل

ويشير طه إلى أن
الأكاديمية تقوم بإعداد جيش 

2005 منطقــــة مفتوحة مما يســــمح 5حتــــى
لسكان غزة والأجانب بالتنقل من وإلى 
القطــــاع بحريــــة، إلا أن كل شــــيء 
تغير إثر ســــيطرة حركة المقاومة 
الإســــلامية (حماس) على القطاع 
في العام 2007 ما تســــبب بفرض 

إسرائيل لحصار مشدد عليه.
ومع ذلك يطمح طه إلى 
استعادة وقف إطلاق النار 
في القطاع  الحقيقي
قريبا وإنهاء الحصار
الإسرائيلي المفروض 

على القطاع منذ 
عاما من أجل  قرابة 15
السماح لسكان غزة 
بالعيش عند مستوى 

مستقر مرة أخرى.
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 القاهــرة – يبحث المـــدرب البرتغالي 
كارلوس كيروش عن إنجـــاز مع منتخب 
مصـــر خـــلال تواجده فـــي بطولـــة أمم 
أفريقيـــا بالكاميـــرون فـــي الفتـــرة بـــين 
التاســـع من يناير الجاري والسادس من 

فبراير المقبل. 
وأكد كيروش أن الهدف الرئيســـي له 
مـــع الفراعنة هو التأهـــل لنهائيات كأس 
العالم قطر ٢٠٢٢، مشددا في الوقت نفسه 
على أن المنتخب لن يذهب للكاميرون من 

أجل النزهة وزيارة المعالم هناك. 
وقال المـــدرب البرتغالـــي في مؤتمر 
صحافي قبل المعســـكر المغلـــق للفراعنة 
الأفريقيـــة  الأمم  كأس  فـــي  ”المنافســـة 
صعبة للغاية وهي ليســـت بطولة سهلة 
وهنـــاك مشـــاكل لوجســـتية، فالملاعـــب 
تشـــارك فيها كل المنتخبـــات والتدريبات 
وهنـــاك صعوبـــات فـــي التنقـــل، الأمور 
ليســـت كأوروبا أو آســـيا لذلـــك نحتاج 
لاعبين بعقلية قوية ومختلفة لتحمل هذه 

الأجواء“. 
وأكد ”هدفي الأساســـي التأهل لكأس 
العالم ولكن باقي البطولات التي نشـــارك 

فيها مهمة أيضا وعلينا الفوز بها“.
وعن ســـبب اســـتبعاد محمد مجدي 
”أفشـــة“ وطـــارق حامـــد قـــال كيـــروش 
”اختيـــار اللاعبـــين أمر خـــاص بالمدرب 
كل  نـــدرس  مســـؤوليتي.  وهـــذه  فقـــط 
المعلومـــات والتفاصيـــل عـــن اللاعبـــين 
ســـواء بدنيا أو ذهنيا أو نفســـيا، ونعلم 
جيدا ما هي المنافســـة التي سنخوضها، 
شـــكل الخصـــوم، ســـنواجه منتخبـــات 
قوية بعضهـــا تضم ٢٤ لاعبا من أصل ٢٥ 

محترفين في أوروبا“. 

قواعد مفاجئة

أشـــار كيروش إلى أنه فوجئ بقواعد 
للمنتخبـــات  والســـماح  الأمم  كأس 

بتســـجيل عدد أكبر مـــن اللاعبين وقال 
فـــي هـــذا الصـــدد ”المنتخب سيســـافر 
إلـــى الكاميرون بقائمة تضـــم ٢٥ لاعبا 
وســـجلنا ٣ لاعبـــين آخريـــن، وباقي ٤٠ 
لاعبين فـــي جاهزية تامـــة، ونحن على 
اتصـــال مع الأندية للحفـــاظ على لياقة 
هـــؤلاء اللاعبين، لأنه فـــي أي لحظة من 

الممكن أن نستدعي أحدا منهم“.
واعتبـــر بأن عـــدم وضـــوح الرؤية 
في إقامـــة البطولة القاريـــة من عدمها 
فـــي الأســـابيع الأخيـــرة جعـــل مهمته 
صعبـــة في إعداد الفريـــق وقال ”عندما 
غادرنا الدوحة يوم الثاني والعشـــرين 
من ديســـمبر لم يكن هناك تأكيد بإقامة 
المســـابقة مـــن عدمهـــا، وكان الإعـــلان 
النهائـــي عـــن إقامتهـــا يـــوم الرابـــع 
والعشـــرين  منه، لذلك كانت هناك حالة 
من الاضطراب بشـــأن معسكر المنتخب 
وقمت بتجهيز ثلاثة برامج اســـتعدادا 

للمرحلة المقبلة“. 
وأوقعـــت قرعة النهائيـــات القارية 
المنتخـــب المصري في المجموعة الرابعة 

إلى جانب منتخبات نيجيريا والسودان 
وغينيا بيســـاو، وســـيفتتح مبارياته في 
البطولـــة يوم الحادي عشـــر من الشـــهر 
الحالـــي بمواجهـــة نيجيريا، ثـــم غينيا 
بيســـاو في الخامس عشر منه فالسودان 

بعدها بأربعة أيام.
الأجنبـــي  المـــدرب  كيـــروش  يعتبـــر 
التاسع الذي يتواجد مع الفراعنة بالكان 
فـــي المشـــاركة رقم ٢٥ لمنتخـــب مصر في 
البطولـــة. ولـــم يســـبق للأجانب ســـوى 
التتويـــج بلقبين فقط من إجمالي ٧ ألقاب 

حققها الفراعنة في البطولة. 
جوزيـــف  المجـــري  المـــدرب  وتـــوّج 
تيتكوس مع منتخب الفراعنة ببطولة أمم 
أفريقيا عـــام ١٩٥٩ التي أقيمت في مصر. 
وتواجد الألماني كرامر مـــع الفراعنة في 
نســـخة ١٩٧٤ التي نظمتهـــا مصر كذلك، 
واحتـــل المركز الثالث بعد الخســـارة في 
نصف النهائـــي أمام زائير ٣ – ٢، قبل أن 
يفوز بالمركز الثالث على حساب الكونغو 
٤ – ٠. وقاد الألماني بوركارد بابي منتخب 
مصـــر في نســـخة ١٩٧٦ بإثيوبيا، وتأهل 
للمرحلـــة الثانيـــة، لكنـــه احتـــل المركـــز 
الأخير في مجموعته بعد خســـارة جميع 
مبارياته. كما قاد الويلزي مايكل ســـميث 
منتخـــب مصر للتتويج بلقب أمم أفريقيا 
بعـــد غيـــاب ٢٧ عاما، في النســـخة التي 

أقيمت بمصر عـــام ١٩٨٦، بعد الفوز على 
الكاميرون بركلات الترجيح.

وتواجـــد الهولنـــدي رود كـــرول مـــع 
الفراعنـــة فـــي أمم أفريقيـــا ١٩٩٦ بجنوب 
أفريقيـــا، ولـــم ينجح فـــي التتويج، حيث 
خرج من ربع النهائي بعد الخســـارة أمام 

زامبيا ١ – ٣. 
وقاد الفرنســـي جيرارد جيلي منتخب 
مصر في نســـخة ٢٠٠٠ بغانـــا ونيجيريا، 
وخرج مـــن ربـــع النهائي بعد الخســـارة 
لينهـــي  نظيـــف،  بهـــدف  تونـــس  أمـــام 
مســـيرته بعدها مع الفراعنـــة. كما تواجد 
الأرجنتينـــي هيكتـــور كوبر مـــع منتخب 
مصـــر فـــي أمم أفريقيـــا ٢٠١٧ بالغابـــون 
بعد غياب ٧ ســـنوات عن المشاركة، وتأهل 
للنهائي لكنه خسر أمام الكاميرون بهدفين 

مقابل هدف. 
وقاد المكسيكي خافيير أغيري منتخب 
مصر في بطولة أفريقيا ٢٠١٩ التي نظمتها 
مصـــر، لكـــن الفراعنـــة ودعوا المســـابقة 
مـــن دور الـ١٦ بعد الخســـارة أمام جنوب 

أفريقيا بهدف نظيف.

صدارة مصرية

يتصـــدر منتخـــب مصر قائمـــة الأكثر 
تتويجـــا باللقب الأفريقـــي، رغم عدم فوزه 
باللقب منذ عـــام ٢٠١٠ في أنغـــولا. وتُوج 
الفراعنة باللقب الأفريقـــي ٧ مرات، بدأها 
عـــام ١٩٥٧ ثم حقق اللقـــب في ١٩٥٩ و١٩٨٦ 
و١٩٩٨، قبـــل الثلاثيـــة المتتالية الشـــهيرة 
تحـــت قيادة المدير الفني حســـن شـــحاتة 

أعوام ٢٠٠٦، ٢٠٠٨ و٢٠١٠. 
لقـــب  الجزائـــري  المنتخـــب  وحقـــق 
البطولـــة مرتين، الأولى في نســـخة ١٩٩٠، 
والثانية في النسخة الأخيرة التي أقيمت 
في مصـــر ٢٠١٩. كما تُوج باللقب الأفريقي 
منتخـــب الســـودان عـــام ١٩٧٠، والمنتخب 
المغربي عـــام ١٩٧٦، والمنتخب التونســـي 
عام ٢٠٠٤. ويأتي المنتخب الكاميروني في 
المرتبـــة الثانية بقائمـــة المنتخبات الأكثر 

تتويجا باللقب القاري، بعد مصر.
وتُوج الأســـود باللقـــب في ٥ بطولات، 
بدأت عام ١٩٨٤، ثم ١٩٨٨، ٢٠٠٠ و٢٠٠٢، بينما 
حصد آخر بطولاته عام ٢٠١٧ على حســـاب 
الفراعنة في النهائي. ويأتي منتخب غانا 
في المرتبة الثالثة، حيث نجح في التتويج 
بالبطولة في ٤ مناســـبات، أعـــوام ١٩٦٣، 
١٩٦٥ و١٩٧٨، وأخيرا عـــام ١٩٨٢. كما تُوج 
المنتخـــب النيجيـــري بالبطولـــة ٣ مرات، 

أعوام ١٩٨٠، ١٩٩٤ و٢٠١٣. 
(الكونغـــو  زائيـــر  منتخـــب  وحقـــق 
الديمقراطيـــة) اللقـــب في نســـختي ١٩٦٨ 
و١٩٧٤، كما توج كوت ديفوار في الكان في 
١٩٩٢ و٢٠١٥. وتوجت ٤ منتخبات أفريقية 
بلقـــب وحيد لأمم أفريقيـــا، وهي: إثيوبيا 
 ،(١٩٧٢) الكونغـــو  وجمهوريـــة   ،(١٩٦٢)
وجنـــوب أفريقيـــا (١٩٩٦)، وأخيرا زامبيا 

عام ٢٠١٢.
وكشف محمد فوزي المتحدث الرسمي 
لوزارة الشباب والرياضة تفاصيل جلسة 
أشـــرف صبحي وزير الشـــباب والرياضة 
مع البرتغالي كيروش المدير الفني لمنتخب 
مصـــر. وقال فوزي ”وزير الرياضة حرص 
علـــى التأكيد للبرتغالي قـــدرة مصر على 
الذهـــاب إلـــى الكاميـــرون، وحصد كأس 
الأمم الأفريقية، وليـــس الاكتفاء بالتمثيل 

المشرف“.

 لندن – تلقى مانشستر يونايتد هزيمة 
مفاجئـــة أمـــام ضيفـــه وولفرهامبتـــون 
بهـــدف نظيف في ختـــام الجولة الحادية 
والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز. 
وســـجل البرتغالي المخضـــرم جواو 
وولفرهامبتون  مهديـــا  هدفـــا،  موتينيو 
نقـــاط المباراة الثلاث، في وقت تجمد فيه 
رصيد مانشســـتر يونايتـــد عند ٣١ نقطة 

في المركز السابع. 
ووفقا لمـــا ذكرته شـــبكة إحصائيات 
”أوبتا“، فقد فشـــل مانشستر يونايتد في 
هز الشباك للمرة الرابعة على ملعب أولد 
ترافورد هذا الموســـم بالدوري الإنجليزي 

الممتاز. 
وأضافـــت الشـــبكة أن يونايتد بهذه 
الحصيلـــة تخطـــى رقمه طوال الموســـم 
الماضي، عندما فشل في هز الشباك خلال 

٣ مباريات بالمسابقة. 
وأقـــال مانشســـتر يونايتـــد مدربـــه 
الســـابق أولي غونـــار سولســـكاير، في 
محاولة لتعويـــض نتائج الفريق المخيبة 
ببداية الموسم، وعين مكانه الألماني رالف 
رانغنيك، دون أن يطرأ أي تحســـن فعلي 

على الشياطين الحمر.

مشاكل كبيرة

مـــدرب  رانغنيـــك  رالـــف  اعتـــرف 
مانشســـتر يونايتد بـــأن وولفرهامبتون 
اســـتحق الفوز على فريقه. وقال رانغنيك 
في تصريحات صحافية ”لم نلعب بشكل 
جيـــد على الإطلاق فرديا، أو جماعيا. في 
الشـــوط الأول واجهتنـــا مشـــاكل كبيرة 
لإبعادهم عن مرمانا. في الشـــوط الثاني 
قمنـــا بالتغيير إلـــى ٣ مدافعـــين وكانت 
لدينا المزيد من الســـيطرة، ثم كانت هناك 

١٥ دقيقة حيث كان بإمكاننا التسجيل“.
وأضـــاف ”الهدف الذي اســـتقبلناه؟ 
كان لدينـــا العـــدد الكافـــي مـــن اللاعبين 
بمنطقة الجزاء. تم الدفـــاع عن التمريرة 
من قبل جونز، لكن الهدف يشـــبه الكثير 

من الأهداف في مرمانا هذا الموسم“. 
وتابع ”تمكن موتينيو من التســـديد 
دون رقابـــة ودون أي مشـــاكل أو ضغط. 
نشـــعر بخيبة أمل كبيرة بشـــأن النتيجة 
وأجـــزاء من أدائنا. إنهـــم يلعبون بـ٤ أو 
٥ لاعبي خط وســـط، ولدينا مشـــاكل في 
الســـيطرة على هذا الجزء مـــن الملعب“. 
وأكمـــل ”قررنا تغييـــر تشـــكيلتنا وكان 
لدينـــا المزيد من الســـيطرة. لم يحصلوا 
علـــى العديد مـــن الفـــرص، لكننا أضعنا 
فرصنا وعلينا الاعتراف بأنهم يستحقون 

الفوز“. 
وتابع ”الذئـــاب كانـــوا أفضل فريق 
نواجهـــه. لدينا مشـــاكل اليـــوم أكثر من 
المباريـــات الأخـــرى. لـــم نضغـــط علـــى 
الإطـــلاق. حاولنا لكننا لـــم نحصل على 
مواقـــف الضغط هـــذه. كان لديهم ضغط 
زائـــد في خط الوســـط، ولعبوا من خلال 

ظهيريهـــم“. وأردف ”لقـــد عملنـــا فقـــط 
أســـبوعين ونصف أســـبوع أو ٣ أسابيع 
بعـــد الحاجة إلى إغلاق مركـــز التدريب. 
حصلنا علـــى النتائج فـــي الأوقات التي 
لعبنا فيها بشكل جيد، ولكن علينا اليوم 

الاعتراف بأنهم أفضل منا“. 
وعـــن اســـتبدال ماســـون غرينـــوود 
ببرونـــو فرنانديز، قـــال رانغنيك ”كانت 
النتيجـــة ٠ – ٠. حظـــي برونـــو بفرصـــة 
كبيـــرة ليضعنا في المقدمة. كان ماســـون 
جيـــدا ولكن كان عليَّ أن أخرج أحدا، ولم 
أرغب في إخراج أحد اللاعبين بالوســـط. 
كان علي أن أقرر ما إذا كنت سأخرج إدي 

(كافاني) أو ماسون“.

المزيد من الضغط

اســـتعرض ظهير مانشستر يونايتد 
لوك شـــاو الأســـباب التي أدت لخســـارة 
فريقـــه قائلا ”ليس عرضـــا جيدا بما فيه 
الكفايـــة، لقـــد كافحنا حقا، ولـــم نتمكن 
مـــن الحصـــول علـــى الكـــرة، وعندما لم 
تكـــن بحوزتنا لم نكـــن عدوانيين بما فيه 

الكفاية. لم نضعهم تحت أي ضغط“. 
وأضـــاف ”ربما بـــدت مباراة ســـهلة 
بالنســـبة إليهـــم، أداء ونتيجـــة مخيبان 
للآمال، لم تكن لدينا الكثير من الخيارات 

مع الكرة ولم نكن أصحاب المبادرة“. 
وزاد ”علينـــا ممارســـة المزيـــد مـــن 
الضغـــط، يجب أن نتحلـــى بالقوة. نحن 

كلاعبـــين عانينا الليلة، لم أكن أعتقد أننا 
كنا جميعا معا. عندما تنظر إلى الأسماء، 
لدينا جـــودة لا تصـــدق، ولكن في بعض 

الأحيان الجودة لا تكفي“.

وتابع ”نحن بحاجة إلى زيادة القوة 
والحافـــز. داخـــل غرفـــة الملابـــس نعلم 
ما نريـــده، لكن فـــي الملعب نحتـــاج إلى 
تقـــديم ١٠٠ في المئة للفوز بهذا النوع من 
المباريـــات، نحتـــاج جميعا إلـــى الالتزام 
بنســـبة ١٠٠ فـــي المئـــة. إنه أمـــر صعب 

ومخيب للآمال“.  
وتحدث شـــاو عن مشاركة فيل جونز 
فـــي المبـــاراة بعـــد غياب عن مانشســـتر 
يونايتـــد دام أكثـــر مـــن ٧٠٠ يـــوم، قائلا 
”شـــيء واحد ســـأقوله هو أن جونز يجب 

أن يكـــون فخورا بنفســـه“. وختـــم ”لقد 
تعرض لانتقادات لســـنوات ومر بالكثير، 
لكنـــه محترف للغاية، وتـــدرب بجد وكان 
اســـتثنائيا. أنا سعيد جدا من أجله وهو 

يستحق ذلك“.

أرقام تاريخية

سنعود إلى المسار

كيروش في رحلة البحث عن إنجاز 

أفريقي مع مصر
سجل الأجانب مع الفراعنة في أمم أفريقيا يقلق المدرب البرتغالي

أيام قليلة وتنطلق بطولة كأس الأمم الأفريقية في نسختها الثالثة والثلاثين، 
والتي تســــــتضيفها الكاميرون بين التاسع من يناير الجاري والسادس من 
ــــــر المقبل. وتُوجت باللقب الأفريقي 5 منتخبات عربية، بواقع 12 بطولة،  فبراي
بينما حققت الدول الأفريقية الأخرى 20 بطولة، ويتصدر منتخب مصر الذي 

يبحث عن لقب جديد قائمة الأكثر تتويجا.
رقم سلبي يظهر معاناة رانغنيك 

مع مانشستر يونايتد

 الريــاض – تترقـــب جماهيـــر الهـــلال 
الفيصلـــي  مـــع  الســـوبر  كأس  مبـــاراة 
الخميـــس، حيث تبحث عن اللقب أولا ثم 
الاطمئنان على فريقها الذي يعاني تحت 
قيـــادة البرتغالي ليونـــاردو جارديم في 

المباريات الأخيرة. 
وكتـــب جـــارديم تاريخه كمـــدرب مع 
موناكو الفرنســـي بحروف مضيئة، لكنه 
عجز عن استنساخ تجربته الفرنسية بعد 

ذلك، حتى تعاقد مع الهلال السعودي. 
وأحرز نجاحات ســـاطعة مع موناكو 
بالحصول على لقب الدوري الفرنسي في 
موســـم ٢٠١٦ – ٢٠١٧، والوصـــول لنصف 

نهائي دوري أبطال أوروبا. 
كما حقق موناكو تحت قيادة جارديم 
رقما قياسيا بالفوز فى ١٥ مباراة متتالية 
ليصبح  الفرنســـي،  الـــدورى  بمســـابقة 
أول فريق يحقق هـــذا الإنجاز في تاريخ 
المســـابقة، وذلك خلال الفتـــرة من فبراير 
إلـــى أغســـطس ٢٠١٧، كما تـــوج بجائزة 

أفضل مدرب في فرنسا عام ٢٠١٧.
ورغـــم كل ذلـــك إلا أن جـــارديم خرج 
من البـــاب الضيق، بعد أن تـــرك الفريق 
فـــي المركز الـ١٨ في جدول ترتيب الدوري 
الفرنســـي برصيد ٦ نقاط، وتذيل ترتيب 

مجموعته في دوري أبطال أوروبا. 
وتكشـــف أرقام موناكو مـــع جارديم 
حققهـــا  التـــي  والنجاحـــات  المطبـــات 
البرتغالي في فرنســـا، فقد لعب معه ٢٣٢ 
مباراة في مختلف المســـابقات الفرنسية 

والأوروبية، فاز فـــي ١٢٥ مباراة وتعادل 
في ٥٢ لقاء، وخسر في ٥٥ مباراة. 

ويبدو أن رحلة التقلبات التي عاشها 
جارديم في موناكو تتكرر الآن مع الهلال، 
فبعـــد أن حقـــق مـــع الزعيم لقـــب دوري 
أبطـــال آســـيا ٢٠٢١، تتعالـــى الأصوات 
داخل النادي وخارجه بضرورة التخلص 

منه.
ومنـــذ عـــودة الهـــلال من مســـابقة 
الأزرق  والفريـــق  آســـيا،  أبطـــال  دور 
يترنح في الدوري المحلـــي، حتى تراجع 

للمركـــز الخامـــس برصيد 
 ١٤ وخـــلال  نقطـــة.   ٢٤

مباراة لعبها الفريق 
بالدوري السعودي 
حتى الآن، فاز في 

ست وتعادل في مثلها 
وخسر مرتين. 

وتضع جماهير 
الهلال أيديها على 
قلوبها قبل مباراة 
السوبر السعودي 
المرتقبة الخميس 

أمام الفيصلي الذي خاض 
الفريق أمامه مباراة بالدوري 
الجمعة الماضي، وكان الزعيم 

قاب قوسين أو أدنى من 
الخسارة، قبل أن ينجح في 

تحويل تأخره إلى فوز ٣ – ٢. 
وقد تضع مباراة السوبر كلمة 

النهايـــة فـــي علاقة جـــارديم بالهلال إذا 
لم يســـتطع الفوز باللقب.وتحدد مشاركة 
ســـلمان الفرج والكوري الجنوبي هيون 
ســـو لاعبي فريق الهلال الأول في نهائي 

كأس بيرين. 
وأشـــارت المصـــادر إلـــى أنه حـــال تأكد 
جاهزيـــة الثنائي ســـيزج المديـــر الفني 
البرتغالـــي جـــارديم بهما في تشـــكيلته 
الأساســـية التي أخفى ملامحها في مران 

الفريق. 
وعلى الجانب الآخر، ذكر تقرير إخباري 
أن إدارة نادي الفيصلي الســــعودي تجري 
محاولة لتأخيــــر انضمام جوليو تافاريس 
مهاجــــم الفريــــق الأول إلــــى تحضيــــرات 
منتخــــب الــــرأس الأخضر لخــــوض كأس 
الأمم الأفريقية المقررة في الكاميرون، 
وذلك أمــــلا في الاســــتفادة من 

خدماته أمام الهلال. 
وذكرت الصحف السعودية 
أن مصادر خاصة كشفت 
لها أن إدارة الفيصلي 
دخلت في مفاوضات مع 
مسؤولي اتحاد الكرة 
في الرأس الأخضر 
لإقناعهم بالسماح 
لتافاريس بالمشاركة 
مع الفيصلي في 
السوبر قبل اللحاق 
بمعسكر منتخب 

بلاده.

كأس السوبر تحسم مصير جارديم 

مع الهلال السعودي

مانشستر يونايتد فشل 

في هز الشباك للمرة 

الرابعة على ملعب أولد 

ترافورد هذا الموسم 

بالدوري الإنجليزي الممتاز

كيروش يعتبر المدرب 

الأجنبي التاسع الذي يتواجد 

مع الفراعنة بالكان في 

المشاركة رقم 25 لمنتخب 

مصر في البطولة
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ي فيص ا دي ن إدارة أن
محاولة لتأخيــــر انضم
مهاجــــم الفريــــق الأول
منتخــــب الــــرأس الأخ
الأمم الأفريقية الم
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 ثمـــة خاصية في يوتيـــوب تقوم 
على البحث المباشر مخلوطا بالذكاء 
الاصطناعي. تطلب أغنية وتســـتمع 
إليها وتشـــاهدها إذا كانت مصورة 
على مســـرح أو فيديو كليب. تنتهي 
الأغنيـــة، فيقـــوم يوتيـــوب باقتراح 
أشـــياء قريبة منها. البحث المباشر 
يقتـــرح أغنيـــة ثانية لنفـــس الفنان 
أو الفرقة. البحـــث الذكي يخمّن مِن 
الأغنيـــة أو الأغانـــي التي تســـتمع 
إليهـــا أو تشـــاهدها مزاجك ويقترح 
خارج نطـــاق أغاني هـــذا الفنان أو 

تلك الفرقة.
رأس  ليلـــة  كوفيـــد  يحاصـــرك 
ذاكرتـــك  بدفاتـــر  فتقلـــب  الســـنة، 
القديمـــة. تضـــع اســـما مـــن أغاني 
الســـبعينات أو الثمانينـــات مثـــلا، 
فيبـــدأ يوتيوب  بتقـــديم مقترحاته. 
بعد فترة يتوســـع وتصير مســـاحة 
التغطية أوســـع. فهم المزاج فاقترح 
أغنية من عام 1978. أغنية لفريق آبا. 
عنوان الأغنية ”تيك أ تشـــانس أون 
مي“، أو بترجمـــة متصرفة ”أعطني 
فرصة“. الأغنية خفيفة الروح تماما 
وتتراقص المطربتان، الشقراء أغنيثا 
فلتسكوغ وذات الشـــعر الكستنائي 
فريدا لينغســـتاد، على خلفية بياض 
ثلجي. فيديو كليـــب لافت إذا أخذنا 
بالاعتبار طبيعـــة التقنيات المتوفرة 

في السبعينات للتصوير والإنتاج.
واســـعا  حيـــزا  أفـــرد  المخـــرج 
لوجهي أغنيثا وفريـــدا في الفيديو 
كليـــب. كل مرة واحـــدة بزووم يملأ 
الشاشة، ثم ســـوية بصورة وجهية 
مقابلة بورتريه، أو جانبية بروفايل. 
تقنيـــة تصوير وتقـــديم معروفة في 
زمـــن الكاميرا فقط مـــن دون مبالغة 

في المؤثرات.
اللافت فـــي هذا الفيديـــو كليب 
هو عدم اهتمام المطربتين بشكليهما 
بشـــكل كبير، وخصوصا منطقة الفم 
والأسنان. أغنيثا أسنانها الأمامية، 
الثنايا مـــن القواطع، مفارقة بشـــق 
ملاحظة  تســـتطيع  فريـــدا  ملحوظ. 
عدم تناســـق في ارتفاعات قواطعها 
الرباعية السفلى. أحد الأسنان يبدو 
مكســـورا. الشـــفاه لماعة لكن عادية. 
هاتـــان نجمتان فـــي قمـــة تألقهما، 
تصوران فيديو كليب بزووم يكشف 
عيوبا واضحة في الأسنان وشفاها 
عاديـــة. إمـــا أنهمـــا تتمتعـــان بثقة 
عالية بالنفس والشكل ومتصالحتان 
وعاديـــة  أســـنانهما  عيـــوب  مـــع 
شـــفاههما، أو أن موضـــوع المبالغة 
بكمال الشـــكل مـــا كان مطروحا في 

السبعينات.
انظروا الآن. المشـــروع الطبيعي 
لشـــابة هـــو إعـــادة تنجيـــر وجهها 
بعمليـــات تجميـــل، وإعـــادة رســـم 
شـــفاهها بالمبالغـــة فـــي تنفيخهـــا 
بالفيللـــر، وإعادة تصنيع أســـنانها 
لتكـــون مناســـبة لدعايـــة معجـــون 
أســـنان، منتظمة ولمّاعة. مسلسلات 
تاريخيـــة بوجـــوه لممثلات بشـــفاه 
تفتـــرش منطقة الفـــم لدرجة تحس 
أن الشـــفة العليـــا تضـــرب الأنـــف 
والشـــفة الســـفلى تغطـــي الحنـــك. 
أطبـــاء التجميـــل لا ينظـــرون كثيرا 
لشـــكل الفتـــاة قبل إجـــراء العملية، 
بل يبـــدو الأمـــر وكأن لديهـــم قالبا 
جاهـــزا للخـــدود ورصعـــات الخـــد 
والأنـــف وحجـــم الشـــفاه وطريقـــة 
تركيـــب الأســـنان وتلميعهـــا ومدى 
حـــدة زاويـــة قطـــع الفـــك والحنك. 
مطربات وممثلات جميلات بالأصل، 
أجرين عمليـــات تجميل مبالغا فيها 
إلـــى درجـــة لا تســـتطيع أن تميزها 
الـــدور  أو  الجديـــدة  الأغنيـــة  فـــي 
الأخيـــر في مسلســـل. ممثـــلات من 
كثرة الشـــد والبوتوكس والفيللر ما 
عدن يستطعن رســـم أي تعبير على 
وجههـــن. لا تعـــرف إن كان وجهها 
حزينـــا أم ســـعيدا. عـــدوى المبالغة 
امتـــدت إلـــى المطربـــين والممثلـــين، 

وكثير من الرجال بشكل عام.
تستحق  تجميلية  لمســـات  هناك 
تدخل طبيب التجميل. هذا موضوع 
لا جدال فيه. لا أشير هنا إلى عيوب 
طفيفة  خلقية، بل إلى ”تحســـينات“ 
و“إجـــراءات“  للشـــابات  ومقبولـــة 
ضرورية لمواجهة العمر. المبالغة هي 
المشكلة. التصالح مع الشكل والقوام 
والوجـــه ضروري. الجمـــال موجود 

في كل شيء.

صباح العرب

أسنان آبا 

وشفايفها

 الرياض ـ تحتضن  الرياض أكبر فعالية 
لجمــــال الخيل العربي الأصيــــل بانطلاقة 
المهرجــــان الســــعودي للجــــواد العربــــي 
بنســــخته الثانيــــة في منتجع الفروســــية 
العالمي، تحت شــــعار ”عبية في الدرعية“، 

في 10 يناير وتستمر لمدة ثمانية أيام.
ويهدف المهرجان بالشــــراكة مع هيئة 
تطويــــر بوابــــة الدرعية إلى إبــــراز جمال 
الخيول العربية الأصيلة للعالم كجزء من 

مبادرات المملكة الثقافية لرؤية 2030.
وقــــال رئيــــس اللجنة العليــــا المنظمة 
للمهرجــــان الأمير ســــلمان بــــن فيصل بن 

ســــلمان ”يهدف هذا المهرجان إلى تسليط 
الضــــوء علــــى الانســــجام بــــين الإنســــان 
والحصان، ومن خلال الأنشطة والعروض 
المختلفة“، مضيفا ”نريد أن يعرف شبابنا 
وضيوفنا القيمــــة العميقة التي يتمتعون 

بها في المملكة ونعتز بها“.
مــــن  العديــــد  المهرجــــان  ويتضمــــن 
الفعاليــــات والاحتفــــالات المتنوعــــة، مــــن 
أبرزها مزاد فخــــر الدرعية لنخبة الخيل، 
الــــذي ســــيكون فرصة لاكتســــاب الخيول 
العربيــــة الأصيلة النادرة ذات الســــلالات 
النادرة وســــيتم عرض أربعين رأس خيل 

والتي ســــيعود جزء من ريعها للجمعيات 
الخيريــــة، وبطولــــة دولية لجمــــال الخيل 
العربية، ومتحف حي للخيول التي تعود 
جذور ســــلالاتها إلى عهــــد الأئمة، ومركز 
تدريــــب لركوب الخيل بحصــــص تدريبية 
لجميع أفراد العائلة تحت إشراف مدربين 
محترفين من الجنسين، وتشمل الفعاليات 
كذلك عروضًا حيــــة لركوب الخيل لعرض 
التناغم الرائع بين الإنســــان والخيل، إلى 
جانب عروض سلاح الفرسان، والمسابقات 
الفنية وموســــيقى حية، ومنطقة التسوق 
والمطاعم، وغيرها من الفعاليات العديدة.

 روما – بلغ عــــدد زوار المتحف المصري 
في تورينو بإيطاليا عام 2021 حوالي 400 

ألف زائر، مقابل 241 ألفًا في عام 2020.
ويعتبر المتحف المصري في تورينو من 
أهــــمّ المتاحف العالمية مع المتحف المصري 
في ساحة التحرير بالقاهرة، وهو مصنف 
في المرتبــــة الأولى بين المتاحف الإيطالية، 
والتاسع أوروبيا، من حيث أهميته الفنية 

والتاريخية والعلمية.
ويقدم المتحف بأسلوب عرض عصري 
تماثيل رمســــيس الثاني (1279 ـ 1213 قبل 
الميــــلاد)، وأمنحوتب الثانــــي، وتوت عنخ 
آمــــون، والإله آمون، بالإضافة إلى ما يزيد 
عن 6500 قطعة عرض متنوعة منها  ســــفن 

الكانوبية والموميات والتوابيت.
ومن أبــــرز القطع الأثرية التي يضمها 
متحــــف تورينو هــــو ”المخطــــوط الملكي“ 
الذي يعتبر أهم المصادر في رصد تسلسل 

العائلات المالكة في مصر القديمة، وتمثال 
الإله إيزيــــس، ومعبد أليســــا الذي قدمته 
الحكومــــة المصريــــة هديــــة إلــــى المتحف 
مقابــــل التعاون في إنقاذ آثــــار النوبة من 
الغــــرق، ومجموعة تماثيل ملــــوك الدولة 
الحديثــــة، ومعبد تحتمس الثالث، وأكفان 
ومقبرتي  دروفيتى،  مجموعة  ومومياوات 
خا وميريت اللتين اكتشــــفهما شيباريلى، 
بالإضافة إلى ثلاث نسخ من كتاب الموتى.

ومنذ تأسيســــه عــــام 1824، مرّ المتحف 
بعــــدة عمليــــات تطويــــر كان آخرها خلال 
الأعــــوام العشــــرة الأخيرة، والتــــي تحوّل 
بعدها إلــــى تحفة فنيــــة ومعماريــــة بارزة 
فــــي أوروبا، بعد إعــــادة افتتاحه عام 2016. 
وتكلّــــف تحديثــــه مبلغا تجاوز الخمســــين 

مليون يورو.
وكان أكبـــر عـــدد للزائرين في شـــهر 
 53433 تســـجيل  تم  حيـــث  أغســـطس 

زائرا، وأكتوبـــر 58271، مع عودة الطاقة 
الاســـتيعابية إلـــى 100 فـــي المئـــة فـــي 

منتصف الشهر فقط.
وهذا يعني أن دخول الشهادة الصحية 
الخضــــراء حيــــز التنفيــــذ اعتبــــارًا من 6 
أغســــطس، لم يكن له تأثير سلبي على عدد 

زوار المتحف.
واستمر التزام المتحف بالمجال الرقمي 
في عــــام 2021، وتزايد عــــدد المتابعين على 
جميــــع الشــــبكات الاجتماعيــــة، حيث بلغ 
عددهم  على فيسبوك 244197 مقابل 236028 

في 2020.
وبلــــغ عــــدد المتابعين على إنســــتغرام 
وعــــدد   .2020 فــــي   76306 مقابــــل   ،90200
المتابعــــين على تويتــــر 32336 مقابل 30889 
العام الماضي، كما بلغ عدد المشــــتركين على 
قنــــاة اليوتيوب الخاصــــة بالمتحف 16200 

مشترك، مقابل 13293 العام الماضي.

 دمشــق - بهدف تســـليط الضوء على 
ضـــرورة حماية التراث الثقافي الســـوري 
شـــاركت الباحثـــة في شـــؤون التراث هلا 
أصـــلان بمحاضـــرة فـــي مؤتمـــر ”تيـــد“ 
العالمي عن واقع التراث الثقافي الســـوري 
ومستقبله بعد سنوات الحرب وآلية العمل 
على تحقيق التغير الإيجابي في المجتمع.

المحاضـــرة التـــي ألقتها أصـــلان عبر 
المنصـــة الإلكترونيـــة وتحدثـــت فيها عن 
معاناة التراث الثقافـــي منذ بداية الحرب 
للتخريـــب  تعـــرض  حيـــث  ســـوريا  فـــي 
والتعديـــات المختلفـــة بتأكيـــد مـــن الأمم 
المتحدة حول تدميـــر ونهب ما يقارب 300 
موقـــع أثري إضافة إلـــى تضرر الكثير من 
الأماكن التراثية الريفية وتحولها إلى قرى 

مهجورة غادرها سكانها بفعل الإرهاب.
وتطرقت أصلان إلى مشــــاريع تأهيل 
أســــواق حلب التاريخيــــة باعتبارها أحد 

أعضاء فريــــق الترميم الذي بــــدأ بالعمل 
في ســــوق السقطية كما أشــــارت إلى دور 
المــــرأة الريفية الســــورية كحارس حقيقي 
للتقاليــــد المحلية المتوارثــــة تاريخياً لافتة 
إلى ضــــرورة تمكــــين المــــرأة الريفية على 

جميع المستويات.
وأكدت أصلان ضرورة إطلاق حملات 
لوقف ”تدهــــور تراثنا وتوظيف منتجاتنا 
العمرانيــــة ودمجها بالتنمية المســــتدامة 
والمســــاهمة في تحقيق إعادة إحياء قرانا 
ومدننــــا التاريخيــــة وخلــــق بيئــــة أفضل 

لحماية التراث الثقافي في سوريا“.
ومؤتمــــر ”تيــــد“ العالمــــي عبــــارة عن 
سلسلة من المؤتمرات المتتالية التي تهدف 
إلى نشــــر الأفكار المتميزة عبر محاضرات 
بطريقة ســــرد القصــــص ولــــه العديد من 
المقرات الرئيســــية فــــي دول مختلفة منها 

الولايات المتحدة وكندا.

الجواد العربي في مهرجان

 {عبية في الدرعية}

ارتفاع عدد زوار المتحف المصري في إيطاليا

حماية التراث السوري محور

محاضرة افتراضية في مؤتمر عالمي

 المفــرق (الأردن) ـ ”منـــذ ســـنين وأنا 
أحلـــم ببنـــاء بيـــت من طـــين توقـــاً إلى 
حياة بدائية.. بضعة شـــموع  تنير بيتا 
حقيقيـــا لا تقنية فيـــه إلا زير ماء معمول 
من تـــراب“. هذا ما كتبـــه  الأردني حمد 
يوســـف نزال الذي عاد إلى مسقط رأسه 
في مدينة المفرق شـــمال شرق الأردن بعد 
ســـنوات من الدراسة والعمل متنقلا بين 
أوربـــا والولايـــات المتحـــدة الأميركيـــة 

والخليج.
وقـــال ”وأنا أشـــيّد بيـــت القباب في 
باديـــة الشـــام الجنوبيـــة اكتشـــف أني 
أمارس عملا فريدا يتعانق فيه الإنســـان 

مع الأرض بتربتها ومائها وقشّها“.
نـــزال (52 عاما)، حصـــل على درجة 
الماجســـتير فـــي الأدب الإنجليـــزي مـــن 
جامعة غلاسكو الأســـكتلندية عام 1998، 
وعمـــل مدرســـا لمـــدة أحـــد عشـــر عاما 
وإعلاميـــا فـــي الولايـــات المتحـــدة، ثم 

مترجما في الإمارات.
بدأ العمل ببيته بعد عودته في 2016، 
فـــي منطقـــة ”الفدين“ التابعـــة لمحافظة 
المفرق، على قطعة أرض مســـاحتها 750 
متـــرا مربعـــا، واســـتغرق إنجـــاز هيكل 

البناء 24 شهرا.
واصـــل نـــزال العمل ثلاث ســـنوات 
أخـــرى حتى يُنجـــح فكرتـــه، لينتهي به 
المطـــاف إلـــى إتمـــام منزله ذي الشـــكل 
القببي عام 2021، بمساحة 200 متر مربع، 
دون أن يستخدم فيه أي مادة خراسانية، 
مقتصرا على مواد أولية هي الطين وقش 

الشعير والرماد وشعر الماعز.

ومعتمـــدا على قاعـــدة تقول بأن ”كل 
تربة صالحة للزراعـــة لا تصلح للبناء“، 
انطلق نزال في فكرته عبر استخدام تربة 
مدينته الجافة ذات الطبيعة الصحراوية، 
ومســـتندا إلى خلطة تقليدية استخدمها 
أبنـــاء منطقته فـــي البناء خـــلال القرن 

الماضي.
منزل بخمس غـــرف، فوق كل واحدة 
منهـــا قبـــة، بُنيـــت بطريقـــة هندســـية 
اجتهاديـــة، مـــع اللجـــوء إلـــى أصحاب 
الاختصـــاص في بعـــض الأحيـــان، ولم 
يعتمد فيها نزال على مقاســـات موحدة، 
لذا فقد راوحـــت ارتفاعاتها بين 3.5 إلى 

7.75 أمتار.
وكانـــت تكلفـــة البناء نحـــو 56 ألف 
دولار أميركـــي رغم بســـاطته، لكن نزال 
أرجع ســـبب ارتفاعها إلى وجود بعض 
الأخطـــاء، كـــون العمـــل تجريبيـــا، لكنه 
بدا ســـعيدا لوصفه البنـــاء بأنه ”ملائم 
للـــروح والجســـد، لاحتوائه علـــى مواد 

طبيعية“.
أصبـــاغ بســـيطة، ونوافـــذ صغيرة، 
وأبواب خشـــبية علـــى الطـــراز القديم، 
لـــم يكـــن لاختيارها تخطيط مســـبق، إذ 
اعتبـــر نـــزال بأن البيت ”شـــكّل نفســـه 

بنفسه“.
خـــلال فترة وجيـــزة، تحـــول البناء 
البيئي إلى مقصـــد للراغبين في التدرب 
علـــى طريقة البناء القديمـــة، وبات نزال 
مدربا متخصصا في هـــذا المجال، ورغم 
ابتعـــاده عـــن الجانـــب الأكاديمـــي في 
تدريـــس اللغة الإنجليزيـــة، كان في قمة 

الســـعادة وهـــو يقـــدم خبرته لعـــدد من 
المتدربـــين الذيـــن جاؤوا إليـــه من داخل 

المملكة وخارجها.
وأفاد نزال قائلا ”بيتي هو أول بناء 
حديث يُشيد باستخدام الطين، وقد أثبت 
إنجازه بأنه قابل للعيش البشري وملائم 

للجسد والروح“.
وأضـــاف ”بناء منخفـــض التكاليف 
ومستدام وقابل للحياة طويلا، ويتكيف 
مع العوامـــل الجوية، دافئ في الشـــتاء 
وبـــارد فـــي الصيف. ومن المعـــروف بأن 
الجدار الطيني كائن حي يتنفس، يتمدد 

ويتقلـــص ويُخضع العوامل الجوية له“.
وتابـــع ”الفكـــرة جاءت كحـــدس ودون 
دراســـة علمية ولا خبرة عملية، ولكنها 
أثبتت بـــأن أفضـــل طريقـــة للبناء هي 
التحالف مـــع الطبيعـــة. فوصفة البناء 
هـــي مواد الأرض والقش وشـــعر الماعز 
والرماد، وهي بمتناول الجميع، ويعود 

استخدامها للآلاف من السنين“.
واســـتدرك ”هناك مســـاندة شعبية 
كبيـــرة لهذا البنـــاء، لكننـــي أتمنى من 
الجهات الرســـمية والمعنية أن تنظر له 
بعين الاعتبار، والتي اقتصر حضورها 

علـــى دعـــم معنوي مـــن مديريـــة ثقافة 
المدينـــة. وهذا الجهد يحتـــاج إلى عمل 
مؤسســـات، رغـــم أنه جهد فـــردي، وقد 
تحول البيت بشـــكل غيـــر مقصود إلى 
وجهة ســـياحية للراغبين بالتعرف على 

طرق البناء القديمة“.
ويُعد البناء بالقش والطين من الطرق 
القديمـــة، ويتميـــز بأشـــكال كلاســـيكية 
تفرضها طبيعة المواد المستخدمة، فضلا 
عن ملاءمتها للبيئة، والتنظيم الطبيعي 
تكلفتها  وانخفـــاض  الداخلي،  لمناخهـــا 

مقارنة بالطرق الحديثة.

ــــــة لذلك اختار الأكاديمي  يعتبر الإعمار بالخرســــــانة من أهم الملوثات للبيئ
ــــــى الماضي وطرق التشــــــييد بمواد  ــــــي حمد يوســــــف نزال العودة إل الأردن
أولية هي الطين وقش الشــــــعير والرماد وشــــــعر الماعز ليســــــكن منزلا بلا 

تقنيات حديثة.

أردني يعود إلى الماضي ليبني بيت المستقبل

الأربعاء 2022/01/05 
السنة 44 العدد 12288

د.د.هيثم الزبيدي

بيت مريح ببساطته

شوقت المغنية المغربية 

دنيا بطمة متابعيها 

لأغنيتها الجديدة التي 

تحمل عنوان {مارياج} 

أي زواج عبر حسابها على 

الإنستغرام بنشر 

صورة لإعلان عملها 

الجديد وعلقت عليه 

}. من 
ً
بعبارة {قريبا

جانب آخر تستعد 

بطمة لإحياء 

أول حفل لها في 

السنة الجديدة 

وذلك يوم 8 يناير 

الجاري بمدينة 

وجدة المغربية. يذكر 

أن بطمة طرحت 

مؤخرا أغنية بعنوان 

{أنا عندي استعداد}، 

ضمن ألبوم يحمل 

نفس الاسم.  

شوقت المغنية الم

دنيا بطمة متابعيه

لأغنيتها الجديدة ا

تحمل عنوان {ماريا

أي زواج عبر حسابه

الإنستغرام

صورة لإعلا

الجديد وع

بعبارة {قر

جانب آخر

بطمة لإح

أول حفل

السنة الج

وذلك يو

الجاري بمد

وجدة المغربي

أن بطمة طر

مؤخرا أغنية

{أنا عندي اس

ضمن ألبوم

نفس الاس
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